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كراسة حساب

أرادني أبي أن أهتم بنظافة كراساتي المدرسية فقال لي: 

ــا  ــه م ــة إزاي! لي ــة ومنظم ــاتها نضيف ــت ســميرة كراس ــايف الب - ش

ــا!  ــاش زيه تبق

ولم تكــن ســميرة مجــرد زميلــة لي في فصــل 2/4 الابتــدائي فحســب، 

ــا كان  ــو م ــا، وه ــر إزعاجً ــا الأك ــاء جيرانن ــن أبن ــدة م ــت واح ــل كان ب

ســبباً كافيًــا لأن أكرههــا وأنــا أشــعر أنَّهــا مراقبــةً لي في المنــزل والمدرســة، 

هــذا بالإضافــة إلى إصرار أبي عــى أن أســتذكر دروسي معهــا لــي أحــذو 

حذوهــا وأهتــم بنظافــة كراســاتي.

اعتــادت ســميرة أن تهتــم بكراســات المدرســة وتحــرص عى تنســيقها 

بشــكل كان يســتفزني لدرجــة الحقــد، وأنــا التلميذ الذي اعتاد أن يســمع 

تعليقــات ســلبية عــن كراســاته مــن المدرســن الذيــن كانــوا يتحملــون 

إهــالي لهــذا الأمــر فقــط لأننــي متفــوق ولا أثــير المشــاكل في الفصــل، 

ــة  ــا في العناي ــتنفذ طاقته ــت تس ــي كان ــميرة الت ــن س ــس م ــى العك ع

بشــكل كراســاتها وتنجــح في مختلــف المــواد الدراســية بصعوبــة بالغــة.

ومــع إصرار أبي عــى أن أســتذكر دروسي مــع ســميرة، أخــذت منهــا 

ورقــة امتحــان الحســاب الخاصــة بهــا وأريتهــا لأبي ليعــرف أن كراســات 

ــاح في  ــة النج ــى درج ــل ع ــي تحص ــا ل ــفع له ــة لم تش ــميرة النظيف س

ــة. ــه عــى الدرجــة النهائي ــا في ــذي حصلــت أن الامتحــان ال
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فوجــئ أبي بالدرجــة التــي حَصَلـَـت عليهــا ســميرة، ومع ذلــك طالبني 

بالاســتمرار في مذاكــرة دروسي معهــا، فــا كان منــي إلاَّ أن وضعتــه أمــام 

ــام بشــكل  ــع ســميرة والاهت ــرة م ــا المذاك ــا، إم ــث له ــن لا ثال خياري

الكراســات عــى حســاب درجــات الامتحانــات، أو عــدم المذاكــرة معهــا 

واســتمراري في تفوقــي الــدراسي، فــا كان منــه إلاَّ أن وافــق عــى الخيــار 

الثــاني، ومــع ذلــك اســتمرت كراهيتــي لســميرة فأخــذت أهتــم بمســتواي 

ــى أصبحــت  ــة الكراســات أكــر وأكــر حتَّ ــدراسي أكــر وأهمــل نظاف ال

أشــبه بمحتويــات صنــدوق قامــة بحــي شــعبي.

ــى  ــي ع ــى بتفوق ــوام وانته ــن الأع ــيره م ــدراسي كغ ــام ال ــر الع وم

ــم، ولم يكــن هــذا هــو  ــف أنماطه ــذ بمختل ــن التلامي ســميرة وغيرهــا م

مصــدر ســعادتي فقــط، فقــد شــعرت بســعادة أكــر عندمــا علمــت أن 

أبي بصــدد تحويــل أوراقــي مــن المدرســة إلى أخــرى بعيــدة عنهــا وقريبــة 

مــن الحــي الجديــد الــذي ســننتقل للعيــش فيــه.

ــض  ــم وبع ــي القدي ــاء الح ــض أبن ــي ببع ــن ارتباط ــم م ــى الرغ وع

تلاميــذ المدرســة إلاَّ أن الحــي الجديــد أبهــرني بنظافتــه وهــدؤوه 

ــاء  ــراق الأصدق ــى ف ــزن ع ــن والح ــة الحن ــن حال ــص م ــررت التخل فق

الذيــن وعدتهــم بــأن أزورهــم مــن وقــت لآخــر، وهــو مــا حــدث لمــدة 

ــاتي الجديــدة وتبعدهــم حياتهــم  عامــن متتاليــن قبــل أن تأخــذني حي

ــير. ــي لم تتغ الت

ــد الفطــر  ــا مناســبة عي ــائي في المناســبات، خصوصً كنــت أزور أصدق

حيــث كنــت أذهــب إليهــم في آخــر أيــام رمضــان وأقــي معهــم الليــل 

ــير ولا  ــكان فق ــرج إلى أي م ــد نخ ــم وق ــد برفقته ــلي العي ــه وأص بأكمل
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نســتمتع بســبب حالــة الإرهــاق التــي تســيطر علينــا جميعًــا، وفي تلــك 

ــةً  ــام خاص ــا أي اهت ــرة ولم أعره ــن م ــر م ــميرة أك ــت س ــترة رأي الف

عندمــا عرفــت مــن صديقــي المقــرب أنَّهــا متعــرة في الدراســة ولا تــزال 

تهتــم بنظافــة وتنســيق كراســاتها.

انقطعــت بعــد ذلــك عــن الحــي القديــم ولم تعــد تربطنــي بــه إلاَّ 

بعــض الذكريــات الســعيدة مــع الأصدقــاء، وتلــك الذكــرى المؤلمــة مــع 

ســميرة التــي لم أعــد أهتــم بالتفكــير في مســتقبلها الــذي كنــت متأكــدًا 

مــن أنَّــه مظلــم حالــك الســواد.

ــول  ــي بالحص ــإن اهتام ــاتي، ف ــة كراس ــالي لنظاف ــتمر إه وإن اس

عــى درجــات مرتفعــة في الامتحانــات قــد أصبــح أقــل منــه في المرحلــة 

ــة في إدراك أن  ــة الإعدادي ــاء المرحل ــد انته ــدأت بع ــد ب ــة، فق الابتدائي

الحيــاة ليســت فقــط درجــات مرتفعــة في الامتحانــات، بــل هــي أكــر 

مــن ذلــك... أكــر مــن ذلــك بكثــير.

ــة  ــس أنيق ــن ملاب ــدون م ــا يرت ــة وم ــلاء المدرس ــت لزم ــدأت ألتف ب

ــون  ــي يذهب ــن الت ــن الأماك ــم ع ــتمع إلى حكاياته ــن، وأس ــة الثم باهظ

إليهــا في الإجــازات، وأرى ســيارات آبائهــم الفارهــة التــي يريــدون 

ــدث.   ــى وأح ــيارات أغ ــا إلى س تغييره

ــل،  ــاط والخج ــر والإحب ــز والفق ــم بالعج ــعوري الدائ ــب ش وصاح

تدهــور مســتواي الــدراسي بشــكل كبــير فلــم أعــد أهتــم بتحقيــق حلــم 

أبي في الالتحــاق بكليــة الهندســة التــي كانــت تحتــاج لمجمــوع لا يقــل 

ــكاد عــى 85 % فالتحقــت بكليــة  ــا بال عــن 95 % في حــن حصلــت أن

ــا وســخرت ممــن يلتحقــون بهــا. التجــارة التــي احتقرتهــا دومً
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ــرأس  ــس ال ــة منك ــت الجامع ــارة دخل ــة التج ــوم لي بكلي في أول ي

وأنــا لا أصــدق أن درجــاتي المرتفعــة التــي حصلــت عليهــا في المرحلتــن 

الابتدائيــة والإعداديــة لم تشــفع لي لدخــول كليــة أفضــل مــن تلــك التــي 

ــرت  ــوق فك ــام التف ــي لأي ــا. وبســبب حنين ــم الســخرية منه ــت دائ كن

ــول  ــي الفض ــد أن غلبن ــل بع ــت بالفع ــم، وذهب ــي القدي ــارة الح في زي

ــا. ــن تفوقــت عليهــم دومً ــاء والزمــلاء الذي ــار الأصدق ــة أخب لمعرف

ــه لم  ــه أنَّ ــت من ــم وعرف ــائي في الحــي القدي ــت إلى أحــد أصدق ذهب

ــط،  ــي متوس ــد صناع ــق بمعه ــته والتح ــر في دراس ــا يذُك ــق نجاحً يحق

ــميرة:  ــن س ــألته ع ــجعت وس ــيراً وتش ــعدت كث فس

- سميرة كرت دماغها من التعليم وبتشتغل دلوقت.

- بتشتغل إيه؟

- بتشتغل في شارع الهرم.

- بتشتغل إيه هناك؟

- في شارع الهرم.

- أيوه، بتشتغل إيه هناك يعني؟

ــا  ــدوري عندم ــت ب ــؤالي فضحك ــى س ــرد ع ــي ولم ي ــك صديق ضح

ــه. ــا يعني ــت م فهم

تركتــه وعــدت إلى المنــزل وأنــا أشــعر بنــوع مــن الســعادة بعــد أن 

عرفــت أن قطــار الفشــل الــدراسي لم يدهســني وحــدي، فها هــو صديقي 

قــد التحــق بمعهــد مــن المعاهــد المســاة بـــ »الــرف الصحــي«، وهــا 
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هــي ســميرة وقــد امتهنــت بيــع جــزء مــن الــرف بشــارع الهــرم الــذي 

ــع  ــو الوق ــا لتمح ــات ربم ــارع الأهرام ــد ش ــا بع ــة في ــمته الحكوم أس

الســيئ في نفــوس كل مــن يســمعون اســم »شــارع الهــرم« ذلــك.

ــاط  اعتــدت كلــا مــررت بظــروف ســيئة وشــعرت بالفشــل والإحب

ــررت  ــي م ــيئة الت ــروف الس ــر الظ ــا أك ــم، وم ــي القدي ــب للح أن أذه

ــن  ــر م ــاتي أك ــو حي ــر صف ــا عك ــا م ــت فيه ــي رأي ــة الت ــا في الجامع به

المرحلــة الثانويــة، فــإذا كانــت مشــاهدة ســيارات آبــاء زمــلائي الفارهــة 

ألمتنــي في المرحلــة الثانويــة، فــإن مشــاهدة ســيارات زمــلائي في الكليــة 

ــةً  ــاط، خاص ــز والإحب ــعور بالعج ــن الش ــد م ــي بمزي ــي وأصابتن ذبحتن

عندمــا فشــلت في مصادقــة أي فتــاة في الجامعــة بســبب لهفتهــن عــى 

ــي الحشــيش. ــة أصحــاب الســيارات ومدخن مصادق

ومــع تدهــور حالتــي النفســية أكــر أصبــح الذهــاب للحــي القديم لا 

يخفــف مــن آلامــي ومعانــاتي مــع الفقــر وشــعوري الدائــم بخيبــة الأمل، 

فانقطعــت عــن الحــي وقــررت عــدم الذهــاب مــرة أخــرى، وأصبحــت 

ســميرة وغيرهــا مجــرد مــاض لا يســتحق التفكــير.

ويبــدو أن الحيــاة قــررت أن تجعلنــي واحــدًا مــن أعدائهــا الأبديــن 

ــات المتلاحقــة لدرجــة جعلتنــي  فأخــذت تصــب عــليَّ اللعنــات والخيب

أفقــد تــوازني وأعيــش بــلا هــدف وأنــا دائــم الشــعور بالعجــز، فأخــذت 

ــت  ــا كن ــات بعدم ــن الامتحان ــب ع ــة وأتغي ــتي الجامعي ــل دراس أهم

ــى  ــة حتَّ ــة قاتم ــنوات ثقيل ــان س ــرت ثم ــاضرات. وم ــن المح ــب ع أتغي

ــا لا أتوقــع مســتقبل أفضــل  تخرجــت مــن الكليــة بتقديــر مقبــول وأن

مــن الحــاضر الأليــم.
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ــة  ــن الكلي ــرج م ــد التخ ــاة بع ــن المعان ــدة م ــة جدي ــدأت رحل وب

وانتظــرت الخدمــة العســكرية وأنــا لا أســتبر خــيراً مــن تأديتهــا. ويبدو 

أن الحيــاة شــعرت أنَّهــا تقســو عــلّي أكــر مــا أحتمــل فرحمتنــي مــن 

ــهادة  ــى ش ــت ع ــش وحصل ــري في الجي ــن عم ــرى م ــنة أخ ــع س تضيي

ــا أكاد لا أصــدق نفــي. ــاء وأن الإعف

اســتلمت الشــهادة وأنــا أهيــئ نفــي لــي أخطــو خطــوة جديــدة 

ــاع،  ــة الق ــري في كلي ــن عم ــت م ــنوات ضاع ــض 4 س ــا تعوي ــاول به أح

وقــررت دراســة اللغــة الإنجليزيــة لــي أســتطيع أن أجــد وظيفــة تحــترم 

الجــزء المتبقــي مــن آدميتــي، ومــر عــى نحــو ســتة أشــهر في دورة اللغــة 

الإنجليزيــة المخفضــة التــي أعادتنــي مــن جديــد لأيــام التفوق والشــعور 

بالتميــز، وشــعرت أن الحيــاة تريــد أن تصالحنــي بعدمــا أهــدرت 

كرامتــي وإنســانيتي ومشــاعري تحــت أقــدام كل مــن هــب ودب.

ــن  ــا أبحــث ع ــدة وأن ــة جدي ــورس وأخــذت لطم ــن الك ــت م انتهي

وظيفــة عندمــا اكتشــفت أن الحصــول عــى وظيفــة مناســبة لا يحتــاج 

إلى دراســة اللغــة الإنجليزيــة أو التفــوق في أي مادة علميــة، الأمر يحتاج 

فقــط إلى )واســطة(، وشــبكة مــن العلاقــات الاجتاعيــة. واضطــررت إلى 

التخــلي عــن حلــم الحصــول عــى وظيفــة محترمــة والعمــل في مكتبــة 

تبيــع الكتــب القديمــة.

كان عمــلي الأســاسي في المكتبــة هــو أن أبيــع الكتــب وأكتــب الأوراق 

ــذا  ــية في ه ــكلتي الأساس ــك مش ــن تل ــر، ولم تك ــاز الكمبيوت ــى جه ع

المــكان شــديد الاتســاخ، بــل كانــت المشــكلة مــع صاحــب العمــل نفســه 

الــذي كان أبعــد مــا يكــون عــن شــخصية صاحــب المكتبــة الراســخة في 
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ــن، فقــد كان يتســم بالإهــال  ــدى الكثيري ــا ل ــي، والمتعــارف عليه ذهن

الشــديد، الإهــال بــكل جوانبــه، كان يهمــل مظهــره ونظافته الشــخصية 

ومواعيــده واتفاقاتــه، وكل شيء.  

حاولــت أن أتجنبــه وأتنــاسى وجــوده بقــدر المســتطاع ولكنــي كنــت 

ــرر أن  ــذي ق ــه وال ــد لدي ــاري العامــل الوحي ــه باعتب ــكاك ب ــم الاحت دائ

يثبــت كفاءتــه في المــكان فأخــذت في الاهتــام بنظافتــه وأعدت تنســيق 

ــون  ــه أي زب ــاب يطلب ــور عــى أي كت الكتــب بشــكل يســهل عــلّي العث

ــي  ــب الت ــعار الكت ــن أس ــيراً م ــوا كث ــوا ينزعج ــن كان ــن الذي ــن الزبائ م

تقــترب مــن أســعار الكتــب الجديــدة. 

ــة،  ــب المكتب ــودة، صاح ــيد حم ــددة، كان س ــن مح ــعار لم تك الأس

وحــده هــو مــن يحــدد ســعر أي كتــاب، وعندمــا طلبــت منــه تســعير 

الكتــب لــي يســهل عــلّي عمليــات البيــع في عــدم وجــوده، لم يســتجب 

لطلبــي: 

ــارف  ــاش ع ــا ماببق ــش موجــود وأن ــك م ــاس بتيجــي وحضرت - في ن

ــب. أســعار الكت

- لو حد جه وأنا مش موجود اتصل بيا اسألني.

- هفضل كل شوية أتصل؟! 

- هبقى أحاسبك ع المكالمات.

ــه  ــلام لنظام ــررت الاستس ــه فق ــبًا علي ــد ردًا مناس ــع ولم أج لم أقتن

ــي أمــارس عمــلي  ــه أبي أن يتركن ــي عــى عــدم وجــود نظــام. ولكن المبن

بهــدوء، فبعــد أن أعــدت تقســيم الكتــب إلى مجموعــات وجدتــه يأخــذ 
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بعــض الكتــب مــن أماكنهــا لعرضهــا عــى الزبائــن ويعيدهــا إلى أقــرب 

ــا أجــده يفســد  ــا وأن ــرات، غاضبً ــه، في أحــد الم ــه، فانفجــرت ب رف إلي

التنســيق الــذي بذلــت فيــه مجهــودًا كبــيراً: 

ــب  ــكان وأرت ــف الم ــغلتي إنيِّ أنض ــش ش ــلا م ــا أص ــرة أن ــى فك - ع

ــة. ــاع نضاف ــاني بت ــد ت ــب ح ــروض تجي ــب، المف الكت

- يعني إيه؟

- يعني أنا المفروض شغال تايبسيت وببيع كتب بس.

- وإيه المشكلة لما ترتب المكان اللي بتقعد فيه؟

- وإنــت ليــه مــا رتبتــوش قبــل مــا أنــا آجــي لمــا كنــت بتقعــد فيــه؟! 

ــب أهــو ومــش  ــت بتاخــد الكت ــا إن ــي، م ــه يعن ــا رتبت ــا لم ــن أن وبعدي

ــن  ــي م ــت جايبن ــب كل شــوية؟! إن ــا أرت ــا، هفضــل أن ــا مكانه بترجعه

ســوق العبيــد ولا إيــه؟

وعــى الرغــم مــن ســعادتي البالغــة بصفــة الشــجاعة التــي اكتشــفتها 

في نفــي وأنــا أعنفــه وأتحــدث معــه دون أي خــوف، إلا أننــي اضطررت 

في نهايــة المشــاجرة أن أتــرك لــه المــكان غــير آســفًا.

اقتنعــت تمامًــا بعــد أن تركــت العمــل لــدى ســيد حمــودة أن 

العمــل بــدون واســطة لــن يعــود عــلّي ســوى بالهــم والمزيــد مــن الفقــر، 

فتوقفــت عــن البحــث عــن عمــل في إعلانــات الجرائــد المبوبــة، وعندمــا 

ــن  ــه الذي ــق أصدقائ ــن طري ــاعدني ع ــاول أن يس ــر ح ــي الأك ــم أخ عل

يعمــل أحدهــم في شركــة شــحن يمتلكهــا ثــري خليجــي ولهــا أفــرع في 

أكــر مــن دولــة عربيــة مــن بينهــا مــر.
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- الشــغل مواعيــده رخمــة شــوية، مــن 8 بالليــل لـــ4 الفجــر، والمكان 

برضــه بعيــد، بــس مــش مشــكلة، لازم تتعــب شــوية.

هــذا مــا قالــه لي أخــي وهــو يعــرض عــلّي وظيفــة مدخــل بيانــات 

في شركــة الشــحن التــي يعمــل بهــا صديقــه غــير المقــرب، فقلــت لــه: 

- طب هرجع إزاي الساعة 4 الفجر؟

- في عربية هتوصلك كل يوم، ويمكن المواعيد دي تكون كويسة برضه.

لم يكــن أمامــي إلاَّ أن أقبــل بتلــك الوظيفــة عــى أمــل أن تقــودني لمــا 

هــو أفضــل. وأدركــت مــن يومــي الأول أن صديــق أخــي لم يكــن صادقـًـا 

في وصفــه للوظيفــة التــي لم تكــن محــددة المواعيــد: 

- بص إنت ميعادك تيجي 8.

- أه ما أنا عارف... وهمشي 4.

- إمممممممــم... بــص هــو المفــروض إن إنــت تمشي 4، بس ســاعات 

الشــغل بيبقــى كتــير شــوية ومــا ينفعــش نمــشي غير لمــا نخلص.

إلاَّ  لــديّ  الــذي وقعــت فيــه ولكننــي لم يكــن  الفــخ  أدركــت 

الاستســلام لتلــك الوظيفــة الليليــة المرهقــة التــي كانــت تتطلــب منــي 

ــى الثامنــة  ــا مــن الســاعة الثامنــة مســاءً وحتَّ التواجــد في الركــة يوميًّ

صباحًــا وربمــا بعــد ذلــك التوقيــت. وأصبحــت أعيــش حيــاتي كمصــاصي 

ــاعات  ــام س ــار، وأن ــن النه ــع جــزء م ــل م ــتيقظ طــول اللي ــاء، أس الدم

قليلــة بالنهــار قبــل أن أســتيقظ وأذهــب لعمــلي المرهــق الــذي لم يكــن 

ــا. ــة صباحً ــل الثامن ــوم قب ينتهــي في أي ي
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وبعــد أن أوشــكت عــى الانهيــار بســبب شــعوري الدائــم بالإرهــاق 

ــن  ــير م ــب أفضــل بكث ــى مرت ــت ع ــاء آخــر الشــهر وحصل ــق ج والقل

ــي  ــرت جملت ــتحقه، وتذك ــاَّ أس ــير مِ ــل بكث ــودة وأق ــيد حم ــب س مرت

ــا لســيد حمــودة في لحظــة انفعــال:  ــلي قلته ال

- »إنت جايبني من سوق العبيد ولا إيه؟!«

ويبــدو أن العبوديــة كانــت مُــرة عــى أسري فأكملــت عمــلي الــذي 

غــير حيــاتي وجعلنــي أشــبه بمصــاصي الدمــاء بعــد أن ذبلــت وفقــدت 

نحــو 10 كيلــو جرامــات مــن وزني وأصبحــت كائــن ليــلي ينزعــج عندمــا 

يــرى ضــوء الشــمس.

وأدركــت الحقيقــة المـُـرة التــي تحكــم علاقــة العامــل بالمــكان الــذي 

ــك  ــه لا يعطي ــل لدي ــذي تعم ــكان ال ــه في مــر، وهــي أن الم ــل ب يعم

ــل صحتــك  ــل مقاب ــه مــن عمــل، ب ــل مــا تقــوم ب ــل مقاب ــك الضئي راتب

التــي تفقدهــا وأنــت تمــارس هــذا العمــل الــذي يــدر عــرات الألــوف 

مــن الجنيهــات عــى الســيد صاحــب العمــل.

كنــت أفكــر كل يــوم، وبمجــرد اســتيقاظي مــن النــوم، ألا أذهــب إلى 

العمــل وأعــود إلى حيــاتي الآدميــة، أســتيقظ في الصبــاح وأنــام في المســاء، 

ولكننــي كنــت أتراجــع عندمــا أتذكــر أنَّــه لا آدميــة بــدون راتــب، حتَّــى 

وإن كان ضئيــلًا.

ويبــدو أن الحيــاة عندمــا تجــدك مستســلاً لصفعاتهــا فإنهــا تتادي 

وتوجــه لــك المزيــد منهــا، بــل وربمــا تزيــد عليهــا ركلات وطعنــات قاتلة.

ذهبــت في هــذا اليــوم إلى العمــل متأخــراً عــن موعــدي بنحــو نصف 
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ــكاذب يهــرع إلّي بمجــرد دخــولي الركــة  ــري ال الســاعة، فوجــدت مدي

التــي كانــت تشــبه ورشــة الميكانيــكا: 

- إنت إيه اللي أخرك النهارده؟

- عادي، الطريق كان واقف.

- واقف! ده إحنا اللي حالنا هيقف بسببك.

- ليه في إيه؟

- صاحب الركة جاي النهارده.

- ليه؟

- هــو إيــه الــلي ليــه؟ هــو كل فــترة كــده بييجــي يبــص ع الشــغل 

ــير  ــل غ ــودا، أدخ ــة س ــى واقع ــة بتبق ــش مظبوط ــة م ــى حاج ــو لق ول

ــك. ــد مكان ــة وأقع ــك بسرع هدوم

تركتــه وتوجهــت لغرفــة تغيــير الملابــس وأنــا أحــاول أن أشــعر بالقلق 

مــن زيــارة الــري الخليجــي الــذي تخيلتــه بدينًــا بكــرش ضخــم ويرتــدي 

ــا ناصــع البيــاض، ولا يتســم بــأي وســامة وأبعــد مــا يكــون عــن  جلبابً

صفــة الــذكاء.

جــاءت الســاعة العــاشرة وأنــا منهمــك في مارســة عمــلي كالمعتــاد 

قبــل أن أفاجــأ بحالــة مــن الارتبــاك في المــكان وبعــض العاملــن يسرعون 

ــاب الركــة وعرفــت مــن مديــري أن الــري الخليجــي قــد  في اتجــاه ب

وصــل.



16

لم أشــعر بالقلــق رغــم كل مــا يحــدث حــولي، ولكــن كان لــدي 

فضــول لرؤيــة هــذا الــري، ربمــا لأضحــك عــى مظهــره، أو لمعرفــة إذا 

ــر.  ــأت التقدي ــي أخط ــا أم أنن ــه في محله ــبة ل ــاتي بالنس ــت توقع كان

وتركــت مكتبــي وتوجهــت ناحيــة بــاب الركــة بهــدوء وفي طريقــي 

ــم  ــتقبال ولي نعمته ــون لاس ــم يهرع ــن وه ــر المديري ــتمتعت بمنظ اس

ــذت  ــت وأخ ــي توقف ــم من ــى الرغ ــوف، وع ــن الخ ــون م ــم يرتجف وه

ــذ لي  ــاة تأخ ــا أرى الحي ــة وأن ــعادة جم ــعرت بس ــري وش ــم بنظ أتابعه

حقــي منهــم. وفجــأة شــعرت أن عقــارب الســاعة قــد توقفــت وتوقــف 

معهــا الزمــن والأعــن متجهــة لذلــك الرجــل البديــن الــذي دخــل مــن 

بــاب الركــة.

ــلام  ــر في الأف ــا يظه ــا وك ــه تمامً ــا توقعت ــري الخليجــي ك ــر ال ظه

الســينائية الهابطــة، لــذا لم تكــن رؤيتــه مفاجئــة لي، بل كانــت المفاجأة 

التــي قصمــت ظهــري هــي أنَّــه كان يصطحــب زوجتــه معــه، وبدافــع 

الفضــول دققــت النظــر إليهــا وتعرفــت عليهــا. وقــررت في تلــك اللحظــة 

أن أتــرك العمــل وأنــا أشــعر بالنــدم لأننــي لم أكــن أهتم بشــكل كراســاتي 

المدرســية مثــل ســميرة التــي بــدأت حياتهــا العمليــة مــن شــارع الهــرم 

حتــى أصبحــت زوجــة الــري الخليجــي صاحــب شركــة الشــحن.

تمت
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الوعد

ــا في  ــي وأن ــس لنف ــت أهم ــذا كن ــب«.. هك ــد نصي ــكل مجته »ل

طريقــي لأحــد فــروع الركــة التــي أعمــل بهــا لأتســلم منصبــي الجديــد 

ــاة  ــد معان ــه بع ــت علي ــذي حصل ــب ال ــك المنص ــرع، ذل ــر للف كمدي

ــد لي  ــذي أك ــاق ال ــل الش ــن العم ــنوات م ــع س ــتمرت لبض ــديدة اس ش

الكثــير مــن الزمــلاء أنَّــه لــن يحقــق لي شــيئاً وســط هــذا العــالم المــليء 

ــاق. ــذب والنف بالك

ــة(  ــن الزف ــن و)كداب ــاوزت كل المنافق ــيراً... تج ــا أخ ــي فعلته ولكن

والمتســلقن ومحــترفي صناعــة الوهــم أمــام المديريــن الذيــن لا يقــدرون، 

ــا، إلا المنافقــن وصاحبــات الكعــوب المرتفعــة والملابــس الضيقــة. غالبً

اضطــروا أخــيراً إلى الاعــتراف بكفــاءتي وأســندوا لي مهمــة إدارة الفــرع 

الــذي أوشــك عــى الانهيــار بعــد ثــلاث ســنوات مــن إدارة مديــر يقُــدر 

-ولا يحــترم- كل مــا هــو أنثــوي.

ذلــك المديــر شــديد النحافــة الــذي لا يتمتــع بــأي وســامة أو قبــول، 

ورغــم ذلــك اســتطاع أن يحيــط نفســه بعــدد لا بــأس بــه مــن الموظفات 

وتقديــم  و)المرقعــة(  )الدلــع(،  فنــون  احترفــن  اللــواتي  الجميــلات 

التنــازلات مــن أجــل الحصــول عــى راتــب مرتفــع يعجــز الرفــاء مــن 

زملاءهــن عــن الحصــول عــى نصفــه.

ــا أن يتقــرب هــؤلاء الفتيــات مــن المديــر ثقيــل الظــل  لم يكــن غريبً
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بعــد أن وصــل لمنصــب مديــر الفــرع وأصبح صاحــب الكلمة العليــا فيه، 

فهــذا هــو مجتمعنــا، الــذي يقــدر المنافقن والمتفننــات في إبــراز مفاتنهن 

ويقبلــن أن يقدمــن التنــازلات بمختلــف درجاتهــا، بــدءًا مــن الوقــوف في 

الطرقــات وبجانــب المكاتــب للتحــدث في الأمــور غــير الهامــة والضحــك 

الرقيــع عــى أي نكتــة ســخيفة، مــرورًا بالجلــوس في حجــرات المكاتــب 

ــزواج  ــات ال ــات( وصــولًا إلى علاق ــة )الكافيه ــة والمقاهــي الحديث المغلق

العــرفي التــي كانــت تطُبع عقودها عــى ماكينة الطباعــة الخاصة بالفرع.

وإذا كانــت كفــاءة الموظفــن تقــاس أولًا بمــدى قدرتهــم عــى 

ــا بقدرتهــم عــى القيــام بواجباتهــم الوظيفيــة،  النفــاق والتســلق، وثانيً

فــإن كفــاءة الموظفــات تقــاس بقدرتهــن عــى التفنــن في إبــراز النهــود 

ــن. ــم المديري ــن قبله ــل وم ــلاء العم ــارة زم ــزة وإث ــرات المكتن والمؤخ

لمْ يكــنْ يشــبع المديــر ثقيــل الظــل منهــن، ولمْ يكــنْ يقــر في زيــادة 

رواتبهــن وتخفيــف أعبــاء العمــل عنهــن طالمــا كــن يلبــن رغباتــه. وطالما 

يعطــي لهــن أكــر مِــاَّ يســتحققن فــكان لا بــد أن يعطــي غيرهــن أقــل 

مِــاَّ يســتحقون، وهكــذا ســاد الظلــم في الفــرع وأصبــح يســير بطريقــة 

)نــاس بتتعــب ولا تكســبش ونــاس بتكســب ولا تتعبــش(.

لم يكــن ثقيــل الظــل يــولي اهتامًــا بمصلحــة العمــل. فقــط رغباتــه 

وراحتــه ومــن قبلهــم راتبــه المرتفــع، ومــع زيــادة إهالــه للعمــل بــدأ 

المظلومــون يســيرون عــى نفــس الــدرب ورفعــوا شــعار: 

-  الشغل عى قد الفلوس.

وتراجــع أداء الفــرع والجميــع لا يعبــأ، الجميــلات مرتديــات الملابــس 

المثــيرة يحصلــن عــى رواتــب مرتفعــة وتعــودن عــى الكســل والبــلادة 
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ــر والزمــلاء،  ــات )إســعاد( المدي ــام بواجب ــات الحضــور والقي ومجــرد إثب

ــاز  ــب وإنج ــى الرات ــول ع ــون إلاَّ بالحص ــوا لا يهتم ــدون أصبح والمجته

قليــل الأعــال الــذي يجعلهــم يشــعرون أنهــم يســتحقون مــا يحصلــون 

عليــه مــن فتــات، والمديــر ســعيد طالمــا هــو المديــر.

ولم يكــن المديــر يــدرك أن المنصــب قــد يــزول بــزوال المكســب الــذي 

هــو الشــغل الشــاغل لأصحــاب العمــل الذيــن يتعاملــون مــع المديريــن 

باعتبارهــم، أولًا أحــد أدواتهــم لتحقيــق الربــح وزيــادة الــروات، 

ــولاء  ــروض الطاعــة وال ــم ف ــم بتقدي ــم يشــعرون بأهميته ــا جعله وثانيً

المصحوبــة بالكلــات المنمقــة. فالمديــر مهــا عــلا شــأنه وأحُيــط بمــن 

ينافقونــه فــلا بــد أن ينخفــض شــأنه مــع صاحــب العمــل.

ــا،  ــن يكتفــي صاحــب العمــل بثانيً ــر أولًا فل وطالمــا لم يحقــق المدي

ــن  ــى وإن لم يك ــب حتَّ ــه المكس ــق ل ــر يحق ــر آخ ــن مدي ــيبحث ع وس

ــي  ــدث مع ــا ح ــو م ــذا ه ــولاء. وه ــة وال ــروض الطاع ــم ف ــد تقدي يجي

بالضبــط. وأصبحــت مديــر الفــرع... وهــا هــو أول يــوم لي في منصبــي 

ــد. الجدي

تعمــدت أن أذهــب لأتســلم منصبــي في الفــرع الجديــد في آخــر يــوم 

للمديــر القديــم، وليــس في اليــوم التــالي كــا هــو مفــترض، فعلــت ذلــك 

ــات الانكســار  ــه مكســوًا بعلام ــه ووجه ــم أوراق ــط لأراه وهــو يلمل فق

ــلات الفــرع أي  ــا مــن جمي ــه أيًّ ــذي لا يولي ــذل في نفــس الوقــت ال وال

اهتــام أو حتَّــى نظــرة تعاطــف، وعندمــا وصلــت إلى العمــل اســتقبلني 

الجميــع بالترحــاب والكلــات المخُتــارة بعنايــة، ورغــم أنَّهــا كانــت أول 

مــرة لي في هــذا الفــرع إلى أننــي عرفتهــا بمجــرد أن وقــع نظــري عليهــا، 
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فكــم ســمعت مــن الحكايــات عــن جــال ورشــاقة )ياســمن محجــوب(، 

ســكرتيرة مديــر الفــرع.

ــا، بطــول  ــة الثلاثــن عامً تميــزت ياســمن محجــوب، المطلقــة صاحب

ــه  ــارز كان ل ــزة، وصــدر ب ــارع وجســم يفســد تناســقه مؤخــرة مكتن ف

ــاسي.  ــت قي ــه في وق ــة أمثال ــا إلى ثلاث ــادة راتبه الفضــل الأول في زي

لطالمــا ســمعت عــن مغامــرات ياســمن مــع المديريــن وبعــض 

الزمــلاء وقدرتهــا عــى إخضــاع أي ذكــر والســيطرة عليــه بأســلوب 

ــق مفتوحــة بعــض  ــص ضي ــم بعــض الأوراق بقمي ــدأ بتقدي احــترافي يب

أزراره ثــمَّ بتعمــد إيقــاع الأوراق عــى الأرض والانحنــاء لجمعهــا وهــي 

ــا ويحبــس أنفاســه وهــو  تعطــي خلفيتهــا للمديــر الــذي يتصبــب عرقً

ــة  ــورة الضيق ــن التن ــرب م ــارع لله ــي تص ــة الت ــرة الطري ــب المؤخ يراق

ــة  ــرة، وكأن علاق ــواء المؤخ ــرى لاحت ــي الأخ ــارع ه ــي تص ــيرة الت القص

حــب وطيــدة نشــأت بــن التنــورة ومؤخــرة ياســمن محجــوب، علاقــة 

حــب مــن طــرف واحــد.

تقدمــت ياســمن محجــوب منــي بعــد انــراف الموظفــن المهنئــن 

ومــدت لي يدهــا وهــي تنظــر في عينــي وتبتســم ابتســامة فهمــت منهــا 

الكثــير والكثــير، ســلمت عليهــا بفتــور وســحبت يــدي مــن يدهــا بسرعــة 

وتوجهــت إلى مكتبــي الجديــد فأسرعــت لتســير أمامــي وهــي تترنــح في 

مشــيتها وكأنَّهــا غــيرت أســلوبها وقــررت أن تبــدأ هجومهــا بالمؤخــرة لا 

بالصــدر النافــر... ويــا لهــا مــن بدايــة قويَّــة لهــا في أرض المعركــة.

فتحــت لي بــاب المكتــب وهــي تتعمــد أن تنحنــي لأشــاهد صدرهــا 

ــا تعمــل )مُرضعــة(  ــي أعتقــد أنه ــذي جعلن ــاض ال المنتفــخ شــديد البي
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بعــد الظهــر، دخلــت إلى المكتــب وجــدت المديــر القديــم يجمــع بعــض 

ــه،  ــي لا أعرف ــة وكأنن ــة مصطنع ــه بدهش ــر ل ــت أنظ ــه فوقف متعلقات

وســألته بــراءة مصطنعــة: 

- هو إنت اللي بتنضف هنا؟ 

فوجــئ المديــر القديــم مــن ســؤالي ونظــر إلى الســكرتيرة، المندهشــة 

هــي الأخــرى، نظــرة يرجوهــا مــن خلالهــا أن تدافــع عــن كرامتــه التــي 

دهســتها للتــو بحــذائي، فــا كان منهــا إلاَّ أن ردت عــى نظرتــه بضحكــة 

مكتومــة تبعتهــا بتوضيــح:

- ده أستاذ مجدي المدير.

- المدير؟! أه... قصدك المدير اللي اتِرفد.

نزلــت الجملــة عــى رأس مجــدي كالصاعقــة، فــأسرع للخــروج مــن 

ــديدة  ــاك الش ــة الارتب ــبب حال ــه، وبس ــل متعلقات ــو يحم ــب وه المكت

ــمْ  التــي ســيطرت عليــه وقــع جــزء منهــا –المتعلقــات– عــى الأرض فل

يقــوَ عــى الانحنــاء والتقاطهــا وخــرج مــن بــاب حجــرة مكتبــي الجديــد 

دون أن يلتفــت وراءه فتوجهــت للمكتــب وجلســت عــى كــرسي المديــر 

ــات مجــدي  ــالاة فأزاحــت متعلق ــلا مب ونظــرت لياســمن الســكرتيرة ب

الواقعــة عــى الأرض بقدمهــا لخــارج الغرفــة وأغلقــت البــاب واقتربــت 

منــي وســألتني باحــترام شــديد، ودون أن تنحنــي:

- حضرتك تؤمرني بأي حاجة؟

- بلغي مديرين الأقسام كلهم إن في اجتاع النهارده الساعة 2. 
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- حاضر يافندم... تحت أمرك.

واســتدارت وتوجهــت لبــاب الغرفــة، وبحركــة لا إرادية منــي توجهت 

ــة،  بنظــري لمؤخرتهــا وســاقيها لأختلــس بعــض لحظــات المتعــة البري

ــي  ــت إليَّ وه ــلي، التفت ــها الداخ ــترق لباس ــراتي تخ ــعرت بنظ ــا ش وكأنَّه

تغلــق بــاب الحجــرة وابتســمت ابتســامة ذات مغــزى.

منــذ أن خرجــت ياســمن مــن حجــرة مكتبــي وحتَّى موعــد الاجتاع 

وأنــا مشــغول بالتفكــير فيــا ســتفعله معــي بعــد أن شــاهدت وجهــي 

ــي  ــة المحمومــة الت ــه نظــرات الضعــف والرغب ــذي أفلتــت من الحــاد ال

شــعرت بهــا قبــل حتَّــى أن تلتفــت وتــراني وأنــا أســدد نظــراتي لمؤخرتهــا. 

ــق عــن الموعــد  دخلــت حجــرة الاجتاعــات متأخــراً نحــو 10 دقائ

ووجــدت مديــري الأقســام في الانتظــار ومعهــم ياســمن التــي توجهــت 

لبــاب حجــرة الاجتاعــات للخــروج بمجــرد أن رأتنــي وتعمــدت أن 

تحتــك بي وهــي تنظــر في عينــي نظــرة جعلتنــي أجلــس أكــر مــن ســاعة 

ونصــف الســاعة مــع المديريــن وأنــا أسرح بخيــالي مــن وقــت لآخــر حتَّى 

أننــي في بعــض اللحظــات كنــت أنــى ســبب اجتاعــي بهــم.

وانتهــى الاجتــاع بعــد أن تعارفــت عــى المديريــن وتحدثنــا بكلات 

روتينيــة معتــادة في مثــل تلــك الاجتاعــات الســخيفة. وأسرعــت 

للخــروج مــن حجــرة المكتــب ومــررت بمكتــب الســكرتيرة المغلــق بابــه، 

ــا  ــل أن أراه ــى أم ــاب، ع ــرق الب ــه دون أن أط ــعر دفعت ودون أن أش

ــاب لمْ  ــن الب ــه، ولك ــي ب ــا مســبقًا تواجهن ــل أن تتخــذ وضعً فجــأة وقب

ــت عــى عامــل التنظيــف وســألته عــن الســكرتيرة:  ــح فنادي ينفت

- دي تعبت ومشيت يافندم.



23

ــب  ــة والغض ــن الدهش ــج م ــي مزي ــاعر ه ــه بمش ــتقبلت كلات اس

ــل  ــل قلي ــي قب ــا أمام ــت تمــارس عمله ــي كان ــة الت ــق عــى الفاتن والقل

ــارتي بجــرأة جعلتنــي أعتقــد أنَّهــا لا تمــرض  وتعمــدت أن تحتــك بي لإث

مثلنــا، بــل تقتــر حياتهــا عــى القيــام بقليــل الأعــال بجانــب مهاراتهــا 

ــة الفائقــة. الأنثوي

توجهــت إلى حجــرة مكتبــي وجلســت عــى مقعــدي لثــوانٍ قبــل أن 

آخــذ حقيبتــي وأنــرف متوجهًــا إلى شــقتي الصغــيرة التــي أعيــش فيهــا 

بمفــردي، والتــي مــا أنــا دخلتهــا حتَّــى شــعرت –لأول مــرة– أنَّهــا بحاجــة 

إلى وجــود ياســمن محجــوب. 

ــارس بعــض  ــل أن أم ــة الكــري قب ــت وجب ــة تناول وكعــادتي اليومي

التمرينــات الرياضيــة وأســتحم وأجلــس لأقــرأ أو أشــاهد فيلــاً تجاريًّــا 

ــت  ــن وق ــف م ــدت أن أضاع ــوم تعم ــذا الي ــي في ه ــليني، إلاَّ أنن يس

مارســة الرياضــة لأننــي توقعــت أن النــوم لــن يكــون صديقًــا مخلصًــا 

ــى أذهــب إلى العمــل  ــا حتَّ ــى أن تمــر سريعً ــي أتمن ــة الت في هــذه الليل

وأشــاهد ياســمن.

ــات  ــتي للتمرين ــد مارس ــديد بع ــادي الش ــن إجه ــم م ــى الرغ وع

الرياضيــة إلاَّ أننــي ظللــت طــوال الليــل أصــارع الأفــكار محــاولًا طــرد 

ياســمن محجــوب مــن تفكــيري إلاَّ أن جميــع محــاولاتي بــاءت بالفشــل، 

فنهضــت مــع طلــوع الشــمس ومارســت المزيــد مــن التمرينــات وأخذت 

ــت في  ــل وجلس ــت للعم ــابي وتوجه ــل ثي ــت أفض ــاخنًا وارتدي ــا س دشً

مكتبــي وانتظــرت قــدوم ياســمن محجــوب.

ــير  ــا الصغ ــت إلى مكتبه ــأت، فتوجه ــاشرة ولم ت ــاعة الع ــاءت الس ج
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الملاصــق لمكتبــي ووجــدت بابــه مغلقًــا مثلــا وجدتــه بالأمــس وعندمــا 

ســألت عنهــا:

- هي فن ياسمن؟

- ما أنا قلت لحضرتك إمبارح إنَّها تعبانة يافندم.

- ماجتش يعني؟

- لأ اتصلت وقالت مش هتقدر تيجي.

- اتصلت بمن؟

- بالإتش آر يافندم.

- طيب.

عــدت إلى مكتبــي وأنــا اســتنكر حظــي العاثــر الــذي جعــل ياســمن 

تمرض في أول يوم لي معها، وفكرت في الاتصال بها هاتفيًّا إلاَّ أنني شعرت 

بالخجــل مــن الإقــدام عــى هــذا التــرف الأحمــق الــذي قــد يجعلنــي 

)تســلية( جديــدة في فــرع الركــة الــذي لا يشــبع مــن اللهــو والتســالي. 

تعمــدت في هــذا اليــوم الطويــل أن أتشــاغل بمارســة العمــل 

ببعــض الموظفــن والمديريــن وناقشــت معهــم بعــض  واجتمعــت 

مشــكلات العمــل التــي جــاءت عــى رأســها مشــكلة غيــاب العدالــة في 

ــذي يتهــاوى، تلــك المشــكلة التــي كنــت أعرفهــا قبــل  فــرع الركــة ال

أن أتســلم عمــلي الجديــد والتــي وعدتهــم بحلهــا، ورغــم أننــي اعتــدت 

ــض  ــعرت ببع ــي ش ــودي إلاَّ أنن ــزام بوع ــى الالت ــلي ع ــترة عم ــوال ف ط

ــد.  ــن هــذا الوع ــببه، م ــرف س ــذي لا أع ــق، ال القل
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ــابقه باســتثناء  ــن س ــوم ع ــف الي ــزل ولم يكــن يختل ــت إلى المن ذهب

مضاعفــة فــترة مارســة التمرينــات الرياضيــة التــي جعلتنــي أنــام لنحــو 

10 ســاعات متواصلــة حلمــت خلالهــا بأحــلام متداخلــة كانــت ياســمن 

بطلــة أحدهــا. 

اســتيقظت مــن النــوم في موعــدي المعتــاد وذهبــت إلى العمــل 

ومــا أن دخلــت الركــة توجهــت مبــاشرة، ودون أن أشــعر، إلى مكتــب 

ــا  ــا رأيته ــه عندم ــز مــن مكان ــي يقف ــكاد قلب ــه ف ياســمن وفتحــت باب

وهــي تجلــس أمــام مكتبهــا، ومــن شــدة فرحتــي لم أجــد مــا أقولــه لهــا 

وظلــت عينــي في عينيهــا لثــوان ودون أن ننبــس بكلمــة فتركــت مكتبهــا 

ــل  ــي تحم ــاءت وه ــا فج ــت في انتظاره ــي وجلس ــت إلى مكتب وتوجه

بعــض الأوراق فنظــرت لهــا بذهــول وتوتــر عندمــا لاحظــت أنهــا ترتــدي 

فســتاناً أحمــراً مثــل الــذي زارتنــي بــه في حلــم الليلــة الماضيــة الــذي لا 

أذكــر منــه إلاَّ لــون الفســتان، وأننــي اضطــررت لأخــذ دش بســببه قبــل 

أن أخــرج مــن المنــزل.

كان الفســتان أحمــر بلــون الــدم، قصــير يصــل إلى مــا فــوق ركبتيهــا 

الناعمتــن، مفتــوح الصــدر، بــدون أكــام، ومــن شــدة إثارتــه اعتقــدت 

أنَّهــا غابــت بالأمــس لا لأنَّهــا كانــت مريضــة؛ بــل لأنهــا قضــت اليــوم 

بأكملــه وهــي تتجــول بــن محــلات الملابــس باحثــة عــن تلــك القطعــة 

ــات في الوعــد الــذي  ــي أفكــر للحظ ــاحرة التــي جعلتن الأنثويــة الس

ــة بينهــم. وعدتــه للموظفــن بشــأن غيــاب العدال

لم تقتــر إثــارة ياســمن في هــذا اليــوم عــى الفســتان الــذي يــرز 

مفاتنهــا فقــط، فقــد انِحنــت أمامــي كعادتهــا القديمــة –دون داعٍ– 
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ــات لم  ــت إليَّ، بكل ــة وتحدث ــير الهام ــدم لي بعــض الأوراق غ وهــي تق

ــدها  ــرأة تحس ــي بج ــر في عين ــي تنظ ــدة، وه ــة واح ــا كلم ــمع منه أس

عليهــا العاهــرات المبتدئــات. وهــو الوضــع الــذي أتــاح لي رؤيــة حالــة 

ــع  ــا م ــا رائعً ــع مزيجً ــذي صن ــن ال ــود الداك ــون الأس ــا ذات الل صدره

ــاض. ــا شــديد البي ــون برته فســتانها الأحمــر ول

تكــررت محــاولات ياســمن لإثــارتي بنفــس الطريقــة وبملابــس 

ــا  ــي م ــح إلاَّ أنن ــن الغامــق والفات ــا ب ــة تنوعــت درجــات ألوانه مختلف

زلــت أجــد الفســتان الأحمــر مــع حالــة الصــدر الســوداء الأفضــل عــى 

ــلاق.  الإط

ــرف بي في  ــدأ ينج ــر ب ــارة إلاَّ أن الأم ــة الإث ــتمتاعي بحال ــم اس ورغ

طريــق الملــل، فمهــا كانــت اللعبــة مســلية وممتعــة فيجــب أن نتجاوز 

مرحلــة تلــو الأخــرى؛ لــي تســتمر حالــة الاســتمتاع.

ــعر  ــا أش ــعرت بم ــة ش ــة المحترف ــيرة الأنثوي ــمن الخب ــدو أن ياس ويب

ــا،  ــا سريعً ــي ثماره ــارة كي تجن ــر إث ــة أك ــل اللعب ــررت أن تجع ــه، فق ب

فباغتتنــي ذات مــرة وهــي تعــرض عــليَّ بعــض الأوراق بســؤال لم أكــن 

ــه: أتوقع

- حضرتك بتحب الفستان أكتر ولا القميص؟

ابتلعــت ريقــي بتوتــر وأنــا أفكــر في إجابــة نموذجيــة عــى الســؤال، 

ووجــدت إجابــة يحســدني عليهــا أي طالــب حصــل مــن قبــل عــى لقــب 

)الطالــب المثــالي( لثــلاث ســنوات متتاليــات:

- بحب 2×1 
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- إزاي؟

- الفســتان القصــير الــلي صــدره مفتــوح بيبقــى عامــل بالظبــط زي 

القميــص... قميــص النــوم!

لم تســتطع ياســمن أن تخفــي إعجابهــا بإجابتــي البليغــة وصمتــت 

للحظــات وهــي تبتلــع ريقهــا هــي الأخــرى قبــل أن تــرد:

- حضرتــك شــكلك عنــدك شــغل كتــير النهــارده، لــو هتقعــد لوقــت 

متأخــر أن ممكــن أقعــد معــاك.

لم أكــن قــد أفقــت مــن مفاجأتهــا الأولى ففاجأتنــي بالثانيــة، فأخذت 

نفسًــا عميقًا قبــل أن أرد:

- بكره... خلينا بكره أحسن.

ابتســمت ياســمن وأخــذت الأوراق التــي لم أقــرأ منهــا حرفـًـا واحــدًا، 

وقالــت لي:

- أوكيه... ميعادنا بكره... بالليل.

ــها  ــي نفس ــي تمن ــة وه ــاب الغرف ــة ب ــت ناحي ــتدارت وتوجه واس

بمغامــرة شــيقة تنتهــي بزيــادة في راتبهــا الشــهري لا تقــل عــن الربــع، 

ــا:   ــت عليه فنادي

- ياسمن.

التفتــت إليَّ واقتربــت خطوتــن ونظــرت لي نظــرة تســاؤل، فتابعــت 

بصــوت منخفــض:
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- أنا بحب الفستان الأحمر ومعاه اللون الأسود.

ــة  ــها علام ــت رأس ــفتيها وحرك ــى ش ــت ع ــث وعض ــمت بخب ابتس

ــعادة. ــة الس ــي في قم ــب وه ــن المكت ــت م ــم وخرج الفه

ــري  ــة الك ــتبدل وجب ــوم أن أس ــذا الي ــليَّ في ه ــا ع ــن غريبً لم يك

المعتــادة بوجبــة مأكــولات بحريــة يعقبهــا مارســة التمرينــات الرياضية 

ــري  ــة وأســتلقي في سري ــاول بعــض الفاكه ــل أن أتن ــة قب ــترة مضاعف لف

وأنــا أتخيــل مــا ســيحدث غــدًا بعــد انــراف جميــع الموظفــن وتــرك 

ياســمن محجــوب لأختــلي بهــا. ولم أحتــج في هــذه الليلــة إلى مشــاهدة 

أي فيلــم يســاعدني عــى النــوم، فقــد كان خيــالي مشــغولًا بالفيلــم الــذي 

ســأكون بطلــه غــدًا مــع الســكرتيرة الحســناء.

اســتيقظت مــن نومــي مبكــراً ومارســت بعــض التمرينــات وحلقــت 

ذقنــي وأخــذت دشًــا ســاخنًا وارتديــت أفضــل ثيــابي  لأذهــب إلى 

العمــل، وبمجــرد أن وصلــت وجــدت بــاب غرفــة مكتــب ياســمن مغلقًا، 

فشــعرت ببعــض القلــق ولكننــي تجــاوزت مكتبهــا توجهــت إلى مكتبــي 

وحاولــت أن أنشــغل بالعمــل، إلاَّ أننــي، ومــع تزايــد قلقــي، نهضــت مــن 

أمــام مكتبــي وتوجهــت لمكتــب ياســمن وعندمــا حاولــت فتــح البــاب 

ــزل خــر تغيبهــا عــن العمــل عــى رأسي كالصاعقــة  ــا ون ــه مغلقً وجدت

ووقفــت لوقــت ليــس بالقصــير أمــام مكتبهــا وأنــا أحــاول إيجــاد تفســيراً 

لغيابهــا عــن موعدنــا المســائي، وعندمــا أفقــت مــن تفكــيري توجهــت إلى 

ــا لا أرى ولا أســمع أي شيء حــولي، وكان مــن الطبيعــي أن  ــي وأن مكتب

أهاتــف ياســمن لأطمــن عليهــا، إلاَّ أننــي ندمــت أشــد النــدم عندمــا لم 

يأتنــي منهــا ردًا.
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ــة  ــذه الرك ــل في ه ــدأت العم ــذ ب ــلي من ــر ع ــوم م ــول ي كان أط

اللعينــة، ومــن شــدة غضبــي نســيت أن أســأل عــن ســبب تغيــب بنــت 

العاهــرة عــن موعدنــا، وانرفــت في منتصــف اليــوم وأنا أضرب أخاسًــا 

في أســداس وألعــن الظــروف التــي أوقعتنــي في عاهــرة غــير شريفــة لا 

تحــترم ارتباطاتهــا مــع العمــلاء.

ــى  ــوم، وحتَّ ــذا الي ــة في ه ــولات البحري ــري أو المأك ــاول الك لم أتن

الرياضــة التــي اعتــدت عــى مارســتها بشــكل يومــي رفضــت مارســتها 

بشــكل قاطــع، كنــت أحــاول بقــدر المســتطاع أن أبعــد كلمــة المارســة 

عــن ذهنــي، تلــك الكلمــة التــي مــا أن يســمعها المريــون، في أي 

موضــع، حتــى تثــير بداخلهــم رغبــات جنســية خبيثــة، فبــاذا تفيــدني 

ــع  ــس م ــه الجن ــارس في ــع أن أم ــت أتوق ــوم كن مارســة الرياضــة في ي

ســكرتيرتي التــي حصلــت عليهــا بعــد ســنوات مــن العمــل الشــاق!!

عــدت إلى ميــدان المعركــة في اليــوم التــالي وقــد ماتت الرغبــة بداخلي 

ــز في عمــلي، ومــا  وقــررت أن أتجاهــل موعــدي مــع الســكرتيرة والتركي

أن جــاءت إلى لتعــرض عــليَّ بعــض الأوراق غــير الهامــة، كعادتهــا، وهــي 

ترتــدي الفســتان الدمــوي وحالــة الصــدر الســوداء، حتَّــى تذكــرت أنني 

ــل  ــم أعام ــة، فل ــترة عمــلي في الرك ــوال ف ــودي ط ــودت أن أفي بوع تع

ياســمن بالخشــونة التــي كنــت أرتــب لهــا، وتقبلــت اعتذارهــا وأظهــرت 

اقتناعــي بالحجــة الواهيــة التــي أخرتنــي بهــا لتــرر غيابها عــن موعدنا، 

وعندمــا ســألتني عــا إذا كنــت سأســهر في المكتــب لوقت متأخــر أكدت 

ــت لي:  ــمت وقال ــزه، فابتس ــير لأنج ــدي الكث ــأفعل لأن ل ــي س ــا أنن له

- أنا كان نفي.
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تأججــت نــيران الرغبــة بداخــلي بعــد مــا قالتــه لي ياســمن لدرجــة 

ــوا لي  ــوم ليترك ــذا الي ــن في ه ــع الموظف ــر في صرف جمي ــي أفك جعلتن

المجــال مــع الســكرتيرة، إلاَّ أننــي لم أجــد ســببًا أقولــه لهــم فاضطــررت 

ــت  ــى الإطــلاق، وحاول ــا الأطــول ع ــار لســاعات شــعرت أنَّه إلى الانتظ

ــة  ــل، وهــي الطريق ــاك في العم ــار بالانه ــى قســوة الانتظ ــب ع التغل

ــت عــلي ياســمن  ــد دخل ــر دون أن أشــعر، فق ــوم يم ــت الي ــي جعل الت

ــول لي: ــا وهــي تبتســم، وتق ــن خلفه ــاب م وأغلقــت الب

- خلاص.

نظرت إليها نظرة تساؤل وأنا لا أفهم ما تعنيه.

فاقتربت مني أكر وهمست:  

- كل الموظفن مشيوا.

ــم  ــو مظل ــد الج ــذة لأج ــاه الناف ــر في اتج ــا أنظ ــي وأن ــت ريق ابتلع

تمامًــا، وتغلبــت عــى دهشــتي وأنــا أنظــر لصــدر ياســمن المكتنــز وهــي 

تنحنــي أمامــي كعادتهــا:

- إنتِ بتلبي مقاس 34؟

- أها... عرفت منن؟

ــن  ــة ع ــن حلق ــوا عامل ــك... كان ــيونال جيوغرافي ــاة ناش ــن قن - م

المقــاس ده إمبــارح.

ــا  ــتيرية أظهرته ــة هس ــت ضحك ــها وضحك ــمن نفس ــك ياس لم تتال

في شــكل مبتــذل أكــر مِــاَّ أرادت، فنهضــت مــن أمــام مكتبــي بسرعــة 
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وتوجهــت للخــارج وأخــذت جولــة سريعــة في الركــة وتأكــدت أن 

جميــع الموظفــن والعــال انرفــوا، فتوجهــت إلى بــاب الركــة ووجدته 

ــا فعُــدت إلى ياســمن التــي كانــت تجلــس عــى مقعــدي وتضــع  مغلقً

ســاقيها فــوق مكتبــي الأنيــق وتدخــن ســيجارة غطــى دخانهــا الكثيــف 

ــا  ــيجارة فأخذته ــا إليَّ بالس ــدت يده ــا فم ــت منه ــا، فاقترب ــى وجهه ع

ــا أنظــر إلى صدرهــا الــذي أظهرتــه أكــر بعــد أن فكــت زرارًا  منهــا وأن

آخــر مــن القميــص وكأنَّهــا تتعجــل إبــرام الاتفــاق.

لم تكــن تجربتــي المثــيرة مــع ياســمن في تلــك الليلــة هــي الأولى لي، 

ــارة ومتعــة، فبجانــب جــال ياســمن الفائــق  إلاَّ أنَّهــا كانــت الأشــد إث

ــرة لي  ــت أول م ــس، كان ــون الجن ــتى فن ــا بش ــير وخرته ــمها المث وجس

أمــارس الجنــس عــى مكتبــي بعــد أن أصبحــت مديــراً، وبعــد أن كنــت 

ــاة  ــبه بالحي ــكل أش ــة، بش ــت لي الفرص ــا أتيح ــقة، كل ــه في الش أمارس

ــة. ــة الرتيب الزوجي

شــعوري بالتفــوق عــى ياســمن في الســلم الوظيفــي نقــل إليَّ شــعورًا 

آخــر بالتفــوق في القــدرة الجنســية، فكنــت أنــا المســيطر عــى العلاقــة 

ــا  ــو م ــعور كان ه ــذا الش ــدو أن ه ــلمة، ويب ــة المستس ــي الضعيف وه

تفتقــده خــلال فــترة زواجهــا التــي لم تســتمر ســوى عــام ونصــف فقــط، 

فكانــت مارســتها للجنــس مــع المديريــن وعــى مكاتبهــم ليســت فقــط 

بدافــع الحصــول عــى راتــب كبــير، بــل لإشــباع رغبتهــا الجنســية التــي 

لا تهــدأ.

ولم تنــسَ ياســمن كعادتهــا، بعــد العلاقــة الجنســية الأولى لهــا مــع 

ــق  ــن طري ــاشر، ع ــير مب ــا بشــكل غ ــادة راتبه ــب زي ــر، أن تطل أي مدي
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الشــكوى مــن الظــروف الصعبــة وارتفــاع الأســعار، وبــدوري وعدتهــا أن 

ــا بشــأنها في اليــوم التــالي. أتخــذ قــرارًا هامً

ــب  ــاشرةً إلى مكت ــت مب ــالي وتوجه ــوم الت ــل في الي ــت إلى العم ذهب

ــي  ــة المســئولة أن تنه ــن الموظف ــت م ــن )الـــHR( وطلب شــئون العامل

إجــراءات فصــل الســكرتيرة ياســمن محجــوب مــن العمــل بســبب عــدم 

قيامهــا بــأداء وظيفتهــا كــا يجــب، بالإضافــة إلى ارتفــاع راتبهــا بشــكل 

ــا عــى الركــة. يشــكل عبئً

ــزلي؛  ــا إلى من ــة متوجهً ــرار الفصــل وخرجــت مــن الرك أصــدرت ق

لــي لا أواجــه ياســمن، وبمجــرد وصــولي إلى المنــزل حرصــت عــى 

مارســة تمرينــاتي الرياضيــة اليوميــة لتخفيــف حالــة التوتــر التــي 

ــان الســكرتيرة  ــذي ســيزلزل كي ســيطرت عــلي بعــد إصــداري للقــرار ال

الفاتنــة الواثقــة في إمكانياتهــا بعــد أن تشــعر أنَّهــا فشــلت في اســتخدام 

ــة.  ــية الفتاك ــلحتها الجنس أس

ــمن في  ــي ياس ــتحم، وجاءتن ــوم، دون أن آكل أو أس ــدت إلى الن خل

ــا بنســبة              ــادة راتبه ــرارًا بزي ــم وهــي تشــكرني بعــد أن أصــدرت ق الحل

ــل بالتفــاني في العمــل المســائي  ــرد لي هــذا الجمي ــي أن ت 25 % ووعدتن

بعــد انــراف جميــع الموظفــن، الموظفــن الذيــن وعدتهــم بحــل 

مشــكلة غيــاب العدالــة في فــرع الركــة الــذي نجحــت في إنقــاذه مــن 

ــار. الانهي

تمت
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أول الطابور

لم تكــن مشــكلتي مــع أحمــد عــزت تمــام، زميــلي في فصــل رابعــة/ 

ثــاني الابتــدائي، أنَّــه يجلــس في الصــف الأول بينــا أجلــس أنــا في الثــاني، 

ــر  ــد أصبحــت أك ــت ق ــة كن ــة الابتدائي ــت للســنة الرابع ــا وصل فعندم

نضوجًــا لدرجــة قبــول الجلــوس في الصــف الأخــير، أو حتَّــى عــى الأرض 

بجانــب صفيحــة القامــة.

نشــأت مشــكلتي مــع )تمــام( بســبب نظــام الانــراف مــن المدرســة، 

فبمجــرد ســاعنا لجــرس انتهــاء الحصــة الأخــيرة كان يحتــم علينــا 

النظــام أن نقــف في طابــور أولــه عنــد بــاب الفصــل مــن الداخــل، وكان 

ــى  ــور، كان يحــرص ع ــا في أول الطاب ــون دائمً ــر عــى أن يك ــام( ي )تم

ذلــك كل الحــرص، ويجهــز حقيبتــه المدرســية ويجمــع كل أدواتــه بهــا 

ويغلقهــا بعنايــة قبــل ســاع صــوت الجــرس بنحــو ربــع الســاعة ليصبــح 

عــى أهبــة الاســتعداد لينطلــق ويحتــل أول الطابــور.

كنــت دائمــاً أتعجب مــن إصراره عــى الوقوف في أول الطابور بشــكل 

يومــي لدرجــة جعلتنــي أعتقــد أن هنــاك فائــدة كبــيرة تعــود عليــه مــن 

ــه –)تمــام(-  ــي تراجعــت عــن هــذا التفكــير وســلمت بأنَّ ــك، إلاَّ أنن ذل

ــز. ــعر بالتمي ــور يش ــه في أول الطاب ــه وقوف ــه يجعل ــذ تاف ــرد تلمي مج

ــه، إلاَّ أن اســتمراره في هــذا التــرف  ــر برمت ــت تجاهــل الأم وحاول

وإصراره عــى الوقــوف أول الطابــور زاد مــن اســتفزازي لدرجــة جعلتني 
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أكــره المدرســة أكــر مِــاَّ كنــت أكرههــا.

وذهبــت إلى المدرســة في أحــد الأيــام وأنــا لا أفكــر إلاَّ في كيفيــة 

ــة الحصــة  ــى جاءتنــي الفكــرة في بداي ــة أول الطابــور، حتَ إيقــاف مهزل

ــارًا  ــا انتظ ــد حقائبن ــا أن نع ــة منن ــت المدُرس ــرد أن طلب ــيرة. وبمج الأخ

لجــرس الانــراف أوقعــت أحــد أقلامــي عــى الأرض وتظاهــرت بأننــي 

ألتقطــه، وجلســت عــى الأرض ومــددت يــدي بخفــة يحســدني عليها أي 

نشــال محــترف، وفككــت ربــاط حــذاء أحمــد عــزت ثــمَّ ربــاط حــذاء 

ــذي كان يشــاركه الجريمــة.  ــه، وال ــد الوهــاب الجالــس بجانب أحمــد عب

وبنفــس خفــة اليــد قمــت بعقــد ربــاط حــذاء تمــام مــع ربــاط حــذاء 

عبــد الوهــاب عــدة عُقــد يســتحيل فكهــا في أقــل مــن ربــع ســاعة.

ــا  ــمع فيه ــي نس ــار الت ــة الانتص ــارًا للحظ ــكاني انتظ ــدت إلى م وع

ــى  ــقطان ع ــا يس ــا وه ــا أتخيله ــشي عندم ــا أنت ــرس، وأن ــوت الج ص

ــا. ــذ مكانه ــن يأخ ــاهد م ــا أش الأرض بين

وســمعنا الجــرس قبــل توقيتــه المعتــاد ببضعــة دقائــق وأسرع تمــام 

ــي  ــقوط الت ــة الس ــع لحظ ــا أتاب ــاد وأن ــا المعت ــذ مكانه ــه لأخ ورفيق

ــة. ــعادة المفرط ــن الس ــح م ــي أترن جعلتن

شــاهدتها وهــا يســقطان عــى الأرض ويذهــب مكانهــا في أول 

الطابــور لغيرهــا، إلاَّ أن المدرســة التــي كرهتهــا دومًــا رفضــت أن 

تمنحنــي فرحــة مكتملــة، فقــد أطلقــت أســتاذة فاطمــة، مُدرســة التربيــة 

ــادة  ــت المدرســن والمدرســات بإع ــة وطالب ــا المعروف ــة، صفارته الرياضي

ــرس  ــلاق ج ــد إط ــدث في موع ــأ ح ــبب خط ــم بس ــذ إلى أماكنه التلامي

ــدراسي. ــوم ال ــة الي نهاي
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ــد  ــام وأحم ــزت تم ــد ع ــر لأحم ــا أنظ ــور وأن ــف في الطاب ــت أق كن

عبدالوهــاب الواقعــان عــى الأرض، كتــوأم ملتصــق، والجميع مشــغولون 

عنهــا، وعندمــا صــدر قــرار رجوعنــا إلى أماكننــا أدركــت الورطــة التــي 

ــل إلى  ــة الفص ــه مُدرس ــي أن تنتب ــوع يعن ــا، فالرج ــي فيه ــت نف أوقع

التــوأم الملتصــق وتتســاءل عــاَّ حــدث!!

عدنــا إلى أماكننــا وظلــت مُدرســة الحصــة الأخــيرة تقــف أمــام 

ــا كان أحمــد عــزت تمــام وأحمــد  ــع أســتاذة فاطمــة، بين الفصــل تتاب

عبــد الوهــاب واقعــان عــى الأرض وهــا يبــدو عليهــا الذهــول مِــاَّ 

ــر  ــا نظ ــى مقعده ــوس ع ــوض والجل ــا في النه ــا نجح ــدث، وعندم ح

ــديد:  ــب ش ــال لي بغض ــف وق ــام( للخل )تم

- إنت اللي عملت كده.

ارتبكت بشدة وقلت له:

- أنا إيه! لألأ مش أنا ده هو... هو إيه اللي حصل؟

كاد أحمــد عــزت يبــي مــن شــدة الغضــب، وقــال لي وهــو يحــاول 

فــك العقــدة التــي عقدتهــا: 

- طب وربنا لأقول الأبلة عليك.

ارتبكــت أكــر وأكــر واقتربــت منهــا وبــدأت في محاولــة فــك عقــدة 

الحذائــن الموضوعــن عــى المقعد: 

ــه الــلي حصــل  ــه بــس! مافيــش حاجــة، هــو إي ــا عــم تقــول إي - ي

ــا مــش فاهــم. بــس أن
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- ماشي ماشي.

- يــا أحمــد إنــت زعــلان ليــه؟ أنــا هفكهــا لــك أهــو مــع إني مــش أنــا 

الــلي عملتهــا عــى فكرة. 

شــعرت بأحمــد عــزت يريــد أن يشــتمني بأقــذع الألفــاظ كــا أردت 

أنــا أيضًــا أنــا أشــتم نفــي عندمــا وجــدت أن العقــدة مربوطــة بعنايــة 

ــاك،  ــدة الارتب ــن ش ــا م ــت عرقً ــا، فتصبب ــب فكه ــن الصع ــديدة وم ش

ولكننــي حاولــت تهدئــة الموقــف: 

ــه  ــده؟ إي ــا ك ــلي ربطه ــب ال ــن الكل ــن اب ــت خــلاص، هــو م - قرب

ــي. ــادي يعن ــور! ع ــوم في أول الطاب ــف كل ي ــا تق ــي لم يعن

ــدت  ــن عق ــا م ــي أن ــيرة، أنن ــارتي الأخ ــع عب ــزت، م ــد ع ــد أحم تأك

ــدني:  ــو يتوع ــكاء وه ــدأ في الب ــن وب ــي الحذائ رباط

- طب وربنا لأوريك. 

ومــن شــدة ارتبــاكي وخــوفي مــن المدُرســة لم أجد مــا أقولــه وأنقذتني 

صفــارة مُدرســة التربيــة الرياضيــة التــي انطلقت فجــأة واعترتهــا صفارة 

الإنقــاذ، فأخــذت حقيبتــي واندفعــت بهــا خــارج الفصــل، دون انتظــار 

الطابــور، ووصلــت إلى بــاب المدرســة ومنــه إلى الشــارع في وقــت قيــاسي 

ــل  ــم المقاب ــي المزدح ــارع الرئي ــرت الش ــي. وع ــت خلف دون أن ألتف

للمدرســة واتخــذت طريقًــا مختلفًــا للمنــزل عــن طريقــي المعتــاد الــذي 

كنــت أســير فيــه كل يــوم.

وصلــت إلى المنــزل بعــد نحــو عــر دقائــق مــن موعــد الخــروج مــن 

المدرســة وأنــا يبــدو عــليَّ الإجهــاد، فنظــرت لي أمــي بدهشــة: 
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- مالك؟

- أبدًا.

- جاي بدري يعني!

- عادي.

- هو إيه اللي عادي؟ اتخانقت مع حد ولا إيه؟

رددت عليها وأنا أحاول السيطرة عى ارتباكي: 

- حد إيه؟ لأ ما اتخانقتش، أنا عايز أدخل الحام بس 

ودون أن أنتظــر ردهــا ألقيــت حقيبتــي عــى الأرض وتوجهــت 

ــرت  ــرآة ونظ ــام الم ــت أم ــه وقف ــت باب ــا أغلق ــا وعندم ــام مسرعً للح

ــا التقــط أنفــاسي وأحــاول الســيطرة عــى انفعــالاتي. ودون  لنفــي وأن

ــتيرية  ــكات هس ــاك إلى ضح ــوف والارتب ــة الخ ــت حال ــعر تحول أن أش

ــي. ــمعني أم ــي لا تس ــا؛ ل ــيطرة عليه ــت الس حاول

خرجــت مــن الحــام بعــد أن هــدأت قليــلًا وغــيرت ملابــي 

ــة  ــوم في الحص ــدث الي ــا ح ــر في ــا أفك ــذاء وأن ــة الغ ــت وجب وتناول

الأخــيرة ومــا ســيحدث غــدًا في الحصــة الأولى.

فوجئــت في اليــوم التــالي، وبعــد انتهــاء فقــرات الإذاعــة المدرســية، 

ــون(  ــوت )الميكروف ــر الص ــمي في مك ــى اس ــادي ع ــة ين ــر المدرس بمدي

ــت  ــدور بي وتمني ــا ت ــعرت بالدني ــه، فش ــه إلي ــي أن أتوج ــب من ويطل

لــو أســتطيع الاختبــاء تحــت الأرض بــدلًا مــن الوقــوف في آخــر طابــور 

ــور  ــف في أول الطاب ــذي يق ــام ال ــزت تم ــد ع ــن أحم ــدًا ع ــاح بعي الصب
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وينظــر نحــوي مثلــا كان ينظــر لي باقــي التلاميــذ نظــرات هــي مزيــج 

ــن  ــذوق أحس ــع بال ــول لي: اطل ــرات تق ــاتة، نظ ــاؤل والش ــن التس م

ــك... مــش هتعــرف تهــرب.  ل

ــتاذ  ــاه أس ــطء تج ــير بب ــي أس ــدت نف ــم ووج ــلمت لنظراته استس

أنيقــة  الــذي كان يرتــدي بدلــة رماديــة  فتحــي، مديــر المدرســة، 

المعروفــن  مــن  مباحــث  بضابــط  أشــبه  جعلتــه  ســوداء  ونظــارة 

بقســوتهم الشــديدة في التعامــل مــع المجرمــن. وعندمــا وصلــت إليــه 

ــي  ــه، أمــام عين ــي لم تكــن تفارق ــة الرفيعــة، الت ــه الطويل أشــهر خرزانت

ــسرى  ــده الي ــكني بي ــدة أمس ــة واح ــوه بكلم ــن، ودون أن يتف الدامعت

ــم  ــي أســفل عل ــى بطن ــى الانبطــاح ع ــي وأجــرني ع ــة قمي ــن ياق م

مــر الــذي يرفــرف عاليًــا في منتصــف فنــاء المدرســة، وانهــال بالخرزانــة 

ــا  ــي فقدته ــي الت ــا عــى كرامت ــوع حزنً ــا أزرف الدم عــى مؤخــرتي وأن

ــيها. ــة ومدرس ــذ المدرس ــام تلامي أم

ــن  ــكني م ــرتي فأمس ــى مؤخ ــضربي ع ــي ب ــتاذ فتح ــفِ أس ولم يكت

ــردتي  ــزع ف ــري ون ــى ظه ــتلقاء ع ــى الاس ــرني ع ــف وأج ــي بعن ملاب

حــذائي عنــوة وانهــال عــى قدمــي مثلــا انهــال عــى مؤخــرتي. وبقــدر 

ــا  ــرودة بقــدر م ــي في هــذا الجــو شــديد ال ــات تؤلمن ــت الضرب ــا كان م

ــه. ــذاء يخفي ــذي كان الح ــزق ال ــوربي المم ــن ج ــل م ــعرت بالخج ش

وفي ســعيه لإذلالي أكــر وأكــر أمســك بي، مــن ملابــي أيضًــا، 

وأوقفنــي عــى الرغــم منــي، فشــعرت أكــر بــالألم في قدمــي المتورمتــن، 

وســحبني مــن ياقــة قميــي، وهــو يســدد لي ركلات عنيفــة، في اتجــاه 

ــل  ــه وأقب ــل إلي ــار أن أص ــاً في انتظ ــف مبتس ــذي يق ــزت ال ــد ع أحم



39

قدميــه. وفي هــذه اللحظــة، وعندمــا وقعــت عينــي عــى زميلتــي )مــي 

ــاوم،  ــررت أن أق ــزت، ق ــد ع ــب أحم ــف بجان ــت تق ــي كان ــد( الت محم

ــن  ــداً ع ــر بعي ــاه الآخ ــاد في الاتج ــاول الابتع ــا أح ــذت أصرخ وأن فأخ

ــن  ــي م ــي توقظن ــور فصــلي اللعــن. وفجــأة... ســمعت صــوت أم طاب

ــي أذهــب للمدرســة. ــي ل نوم

ــوت  ــي نج ــدق أنن ــا أكاد لا أص ــي وأن ــرت لأم ــي ونظ ــت عين فتح

مــن حفلــة التعذيــب المدرســية المهينــة، وكان مــن الطبيعــي أن أدعــي 

ــي وأخــذت  ــي لم تصدقن ــة، ولكــن أم ــي لا أذهــب إلى الحفل المــرض ل

ــم أجــد  ــذي طــرأ بي، فل تحقــق معــي وتســألني عــن ســبب التغــير ال

مفــراً مــن إنــكار جميــع الاتهامــات التــي وجهتهــا أمــي لي والذهــاب إلى 

المدرســة التــي كنــت أعــرف أننــي إن تغيبــت عنهــا يــوم فلــن أســتطيع 

أن أتغيــب عنهــا طــوال حيــاتي لــي لا يرســلني أبي إلى الميكانيــي للعمــل 

كصبــي ينادونــه باســم )بليــة(.

وجــدت أنــه مــن الأفضــل أن أصــل إلى المدرســة متأخــراً وبعــد انتهاء 

ــة أمــام  ــة المهين ــاح وبذلــك أكــون قــد هربــت مــن الحفل ــور الصب طاب

المدرســة بأكملهــا عــى أمــل أن تقــام حفلــة التعذيــب )ع الضيــق( أمــام 

ــم مــي محمــد  ــن بينه ــت م ــو كان ــى ل ــذات الفصــل حتَّ ــذ وتلمي تلامي

التــي كنــت أحبهــا وأســتمتع بتبــادل النظــرات معهــا مــن حــن لآخــر.

ــى  خرجــت مــن المنــزل مضطــراً وتعمــدت أن أتلــكأ في مشــيتي حتَّ

أصــل للمدرســة بعــد انتهــاء طابــور الصبــاح، وعندمــا وصلــت إلى بــاب 

ــا ففكــرت في العــودة إلى المنــزل مــرة أخــرى أو  المدرســة وجدتــه مغلقً

التســكع في الشــوارع حتَّــى موعــد الانــراف مــن المدرســة، ولكننــي لم 
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ــررت دخــول المدرســة  ــن المدرســة فق ــغ( م ــادًا عــى )التزوي ــن معت أك

ومواجهــة مصــيري إذا فشــلت محاولتــي الأخــيرة.

توجهــت إلى بــاب المدرســة الخلفــي واســتأذنت عــم طلعــت، فــراش 

ــاعر  ــدت مش ــق فق ــا واف ــول، وعندم ــمح لي بالدخ ــي يس ــة، ل المدرس

ــرة وهــو   ــن م ــر م ــه أك ــا رأيت ــه بعدم ــا ل ــت أكنه ــي كن التعاطــف الت

ــذ. ــن والتلامي ــض المدرس ــن بع ــخرية م ــرض للس يتع

توجهــت إلى فصــلي اللعــن وطرقــت البــاب برفــق وفتحــت البــاب 

ــارت لي  ــي أش ــة، الت ــة العربي ــة اللغ ــة، مدرس ــة مديح ــرت إلى أبل ونظ

ــير  ــد الأخ ــاني، المقع ــدي الث ــق لمقع ــا في طري ــت، وأن ــول، ولمح بالدخ

فــارغ، فتوجهــت إليــه دون أن أفكــر وجلســت بعيــدًا عــن أحمــد عــزت 

ــت الفصــل. ــه بمجــرد أن دخل ــي بعيني ــذي كان يتابعن ال

جلســت في المقعــد الأخــير وحاولــت إقنــاع نفــي بــأن عقــاب أبلــة 

ــن يكــون بقســوة مــا  ــى إن كان فل ــن يكــون قاســياً، وحتَّ مديحــة لي ل

شــاهدته في كابــوس حفلــة التعذيــب.

ومــرت الحصــة الأولى دون أن يحــدث شيء، وتلتهــا الثانيــة فالثالثــة 

وخــرج جميع التلاميذ إلى الفســحة في حن فضلــت أنا الجلوس في الفصل 

وأنــا أفكــر في نظــرات أحمــد عــزت الصامتــة لي طــوال ثــلاث حصــص. 

وعندمــا لم أتوصــل لســبب حاولــت طمأنــة نفــي أكــر، وقلــت لنفــي: 

ــش  ــوع م ــه الموض ــت ل ــي قال ــة وه ــة مديح ــتكى لأبل ــن اش - يمك

مســتاهل... ويمكــن يكــون نــى... إممممــم... يمكــن أي حاجــة، المهــم 

ــت. ــة حصل ــش حاج إن مافي
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ومــع اقترابنــا مــن الحصــة الأخــيرة كنــت قــد أوشــكت عــى الوصــول 

ــذي  ــزت ال ــد ع ــان لأحم ــعور بالامتن ــة والش ــة الكامل ــة الطمأنين لحال

خذلنــي وجعلنــي أحمــل لــه المزيــد مــن مشــاعر الكراهيــة والاحتقــار 

عندمــا شــاهدت أمــه تدخــل الفصــل وتصافــح أســتاذ )برنــس(، مــدرس 

الحســاب الــذي لم يكــن يختلــف كثــيراً عــن مديــر المدرســة.

كانــت أم أحمــد عــزت ترتــدي ملابــس قصــيرة وتضــع الأصبــاغ 

عــى وجههــا بشــكل فــج، وتعبــث بشــعرها الأصفــر المصبــوغ وتتايــل 

وتضحــك ضحــكات خليعــة وهــي تتحــدث مــع أســتاذ برنــس وتنظــر لي 

مــن وقــت لآخــر بعــد أن أشــار لهــا ابنهــا نحــوي، وانتهــت مــن حديثهــا 

مــع أســتاذ برنــس وغــادرت الفصــل مــع ابنهــا الــذي نظــر لي بشــاتة 

وهــو يتعلــق بيدهــا.

ــه اســتمتع  تركنــي أحمــد عــزت لأســتاذ برنــس الــذي بــدا عليــه أن

كثــيراً بحديثــه مــع صاحبــة الشــعر المصبــوغ. ولــي ينتــشي أكــر أشــار 

لي بأصبعــه لأتقــدم نحــوه وســحب خرزانتــه، التــي كانــت أقــر قليــلًا 

مــن خرزانــة مديــر المدرســة، ولم يتركنــي إلا بيديــن متورمتــن لم أشــعر 

بألمهــا وأنــا أفكــر في صاحبــة الملابــس القصــيرة التــي جــاءت خصيصًــا 

ــس  ــره للجن ــروف بتقدي ــس المع ــتاذ برن ــة أس في الحصــة الأخــيرة لمقابل

اللطيــف.

ــام  ــذي مــر كغــيره مــن الأي ــالي ال ــوم الت ــت إلى المدرســة في الي ذهب

ــوف في أول  ــزت للوق ــد ع ــتعد أحم ــا واس ــد انرافن ــاء موع ــى ج حتَّ

الصــف، وعندمــا ســمعنا صــوت جــرس انتهــاء اليــوم الــدراسي فوجئــت 

بزميلنــا المشــاغب أمجــد عــلام يــسرع ويقــف في الصــف الأول، ودون أن 
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أفكــر اندفعــت نحــوه ودفعتــه بعيــدًا وأفســحت الطريــق لأحمــد عــزت 

الــذي تــرك يــد أحمــد عبــد الوهــاب وتقــدم وأخــذ مكانــه في الصــف 

الأول وهــو ينظــر لي بدهشــة بعــد أن أمســكت يــده ورفضــت أن أتركهــا 

إلاَّ بعــد أن خرجنــا مــن المدرســة.

تركت يد أحمد عزت وابتسمت له وسألته: 

- هي مامتك عاملة إيه؟

نظر لي بدهشة وهو لا يفهم سبب سؤالي، فتابعت: 

- هو أنا ممكن أبقى آجي أذاكر معاك في البيت؟

- مش عارف... هسأل ماما.

- ماشي.

تمت
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عروسة صيني 

كان أقــى طموحــي، بعــد تخرجــي بعامــن كاملــن في كليــة 

ــا في  التجــارة، أن أحصــل عــى وظيفــة محاســب براتــب ســتائة جنيهً

الشــهر، وذلــك بعــد أن فــاض بي الكيــل وأنــا أبحــث عــن وظيفــة تنقلني 

ــري  ــة منتظ ــل إلى خان ــهري الضئي ــروف الش ــري الم ــة منتظ ــن خان م

الراتــب الشــهري الضئيــل أيضًــا. وكــدت أقتنــع أن تلــك الوظيفــة ليســت 

موجــودة ســوى في أحلامــي وطموحــاتي، حتـَـى قــرأت إعــلان في الجريــدة 

ــب  ــب محاس ــة تطل ــات- لرك ــة جنيه ــتريتها بثلاث ــي اش ــة –الت المجاني

براتــب 600 جنيــه بــرط قــرب الســكن ولا يشــترط الخــرة.

أضــاء وجهــي بمجــرد أن قــرأت الإعــلان وشــعرت أن تلــك الوظيفــة 

تنادينــي، وأنــا شــديد القــرب مــن عنــوان الركــة المكتــوب في الإعــلان، 

ولم يكــن ينقــص الركــة صاحبــة الإعــلان إلا أن تكتــب اســمي كــرط 

إضــافي للقبــول في الوظيفــة التــي تقدمــت لهــا وتــم قبــولي بمعجــزة ربمــا 

لأننــي كنــت أقــرب المتقدمــن مــن مــكان الركــة التــي تعمــل في مجــال 

اســتيراد لعــب الأطفــال مــن الصــن.

ذهبــت في أول يــوم لي في العمــل وأنــا أشــعر بســعادة بالغــة عكــر 

صفوهــا ذلــك القلــق الــذي طالمــا لازمنــي في كل خطــوة جديــدة 

أخطوهــا في حيــاتي التــي لم أحقــق بهــا أي نجاحــات باســتثناء النجاحــات 

التــي حققتهــا في المدرســة والجامعــة قبــل أن أتخــرج وأنتقــل مــن خانــة 

الباحثــن عــن العلــم إلى خانــة الباحثــن عــن وظيفــة.
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قابلنــي مديــر الركــة وقدمنــي لمنــال الســكرتيرة التــي لفتــت 

انتباهــي بطولهــا الفــارع الــذي يقــترب مــن طــولي، بالإضافــة إلى 

خشــونتها التــي تفــوق خشــونتي: 

- الأستاذة منال السكرتيرة.

- أهلًا.

- فهميــه الشــغل كــده وعرفيــه إزاي يشــتغل ع السيســتم لحــد مــا 

نيفــن تيجــي.

ــر  ــر العم ــن لآخ ــر نيف ــتطيع أن أنتظ ــي أس ــه إنن ــول ل أردت أن أق

حتــى تــأتي، ليــس فقــط بســبب تفــاؤلي بالاســم ولكــن بســبب قلقــي 

ــة الوجــه. ــال عابث الشــديد مــن من

جلســت معــي منــال وأخرتنــي بعــض المعلومــات عــن طبيعــة عمــل 

ــتم(  ــح )السيس ــل أن تفت ــرى، قب ــر الك ــن المتاج ــا م ــة وعملاءه الرك

المحاســبي الــذي ســأمارس عمــلي عليــه، وتخــرني عــن طريقــة تســجيل 

عمليــات البيــع والــراء وغيرهــا مــن العمليــات المحاســبية المعقــدة.

كانــت منــال تتحــدث بسرعــة فائقــة وتتــرم كثــيراً عندمــا أوجــه لهــا 

أي ســؤال وكأنَّهــا أجُــرت عــى الجلــوس معــي أو أنهــا كرهتنــي، كــا 

ــة  ــن محاول ــع ع ــي أمتن ــا جعلن ــذ اللحظــة الأولى، وهــو م ــا، من كرهته

فهــم مــا ترحــه لي عــى أمــل أن تنتهــي سريعًــا وتعــود لمكتبهــا المجــاور 

لمكتبــي وتــأتي نيفــن المحاســبة وتعيــد عــلّي مــا قالتــه الســكرتيرة الكئيبة 

التــي كانــت تعمــل محاســبة، بجانــب عملهــا الأصــلي، لعــدم موجــود 

محاســب.
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جــاءت نيفــن في تمــام الســاعة العــاشرة وبعــد أن انتهــت منــال مــن 

شرحهــا السريــع بنحــو نصــف الســاعة، ونظــرت لي وأدركــت عــى الفــور 

أننــي المحاســب الجديــد وســلمت عــلّي وســلمت عليهــا قبــل أن تطلــب 

مــن أم ســمر، خادمــة المكتــب، أن تــأتي لهــا بالشــاي الــذي تناولتــه بعــد 

التهــام 3 سندوتشــات مــن الفــول والفلافــل في أقــل مــن ثــلاث دقائــق.

جلســت نيفــن، متوســطة الجــال والطــول، بجانبــي وســألتني عــاَّ 

فهمتــه مــن منــال:

- عرفت السيستم بتشتغل عليه إزاي؟

- إمممم... يعني أخدت فكرة سريعة كده... سريعة قوي.

نظــرت لي نيفــن نظــرة هــي مزيــج مــن الدهشــة وعــدم الارتيــاح، 

وســألتني: 

- هو إنت مرتبك كام صحيح؟

- 600 جنيه.

- 600؟ ده أنا باخد 450! 

لم أجــد مــا أرد عليهــا بــه، خصوصًــا بعــد أن لاحظــت علامــات 

ــة. ــل الرخيص ــاحيق التجمي ــه بمس ــذي غطت ــا ال ــو وجهه ــق تعل الضي

ــا،  بــدأت نيفــن في شرح )السيســتم( المحاســبي بسرعــة فائقــة أيضً

اعتــادًا عــى مــا شرحتــه لي منــال قبــل أن تــأتي، وتغلــب عــى شــعوري 

بالضيــق شــعور آخــر بالدهشــة والارتبــاك بســبب اختــلاف طريقــة شرح 

نيفــن عــن طريقــة شرح منــال، فقــد شرحــت لي منــال طريقــة تســجيل 
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العمليــات المحاســبية بطريقــة بينــا شرحــت لي نيفــن بطريقــة مختلفة 

تمامًــا، وهــو مــا وضعنــي في حــيرة شــديدة وحالــة مــن الارتبــاك جعلــت 

الدنيــا تــدور مــن حــولي.

انتهــى اليــوم الأول الــذي كان طويــلًا جــدًا وعــدت إلى المنــزل وأنــا 

أشــعر بالقلــق الشــديد لأننــي لم أســتوعب طريقــة تســجيل العمليــات 

ــن  ــه ب ــا تائ عــى السيســتم المحاســبي، ووجــدت نفــي في حــيرة، وأن

الطريقتــن، طريقــة منــال عابثــة الوجــه؟ أم طريقــة نيفــن التــي قارنــت 

ــة؟ وإذا اســتقر بي الحــال عــى أي  ــا الأكــر ضآل ــل بمرتبه ــي الضئي مرتب

مــن الطريقتــن فأنــا في ورطــة أيضًــا، فالــرح السريــع لم يمكننــي مــن 

ــت أنتظــر أن  ــن كن ــا أنصــت لنيف ــي عندم ــة، لأنن ــتيعاب أي طريق اس

تكمــل لي مــا فهمتــه مــن عابثــة الوجــه، وهــو مــا لم يحــدث، الطريقتــن 

مختلفتــن تمامًــا!

جــاء الظــلام الكئيــب، الــذي كنــت أحبــه، ولم أســتطع النــوم في تلــك 

ــلّي، وفكــرت في عــدم الذهــاب  ــذي ســيطر ع ــق ال ــة بســبب القل الليل

إلى هــذه الركــة اللعينــة مــرة أخــرى، ولكننــي تذكــرت رحلــة بحثــي 

ــا فوجــدت نفــي مجــراً عــى  ــة الســتائة جنيهً ــن وظيف ــة ع الطويل

خــوض التحــدي.

طلُــب منــي في اليــوم التــالي أن أســجل بعــض العمليــات عــى 

السيســتم المعقــد، باعتبــاري محاســب مخــضرم مــرت عليــه 24 ســاعة 

كاملــة في الركــة،ً وعندمــا فشــلت لم أجــد مفــراً مــن الاســتعانة بخــرات 

منــال التــي ترمــت كثــيراً عندمــا ســألتها: 

- يوووه يا محمد... هو مش أنا فهمتك كل حاجة امبارح!
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زاد كرهي لها أضعاف مضاعفة بعد ردها اللعن فقلت لها: 

- طب خلاص لما نيفن تيجي هسألها.

قلــت لهــا هــذه الجملــة وأنــا أتوقــع أن تعتــذر لي وتقــوم بواجبهــا 

ــا  ــراف إلى مكتبه ــي بالان ــا فاجأتن ــد، ولكنه ــف جدي ــي كموظ تجاه

ــالاة: وهــي تقــول بلامب

- ماشي.

كنــت قــد اقتنعــت في يومــي الأول أن منــال )بنــت وســخة( ولكن ما 

رأيتــه منهــا في اليــوم الثــاني جعلنــي أقتنــع أنها )بنت ســتن وســخة(.

جــاءت نيفــن وتــرددت كثــيراً قبــل أن أســألها وفكــرت في أن أقــوم 

بمحاولــة أخــيرة لتســجيل العمليــات عــى السيســتم، فــإذا مــا فشــلت 

فلــن يكــون أمامــي ســوى خياريــن لا ثالــث لهــا، إمــا أن أســأل نيفــن، 

أو أن أنــرف مــن الركــة عــى الفــور ودون أن ألتفــت ورائي.

أخــذت أجــرب أكــر مــن طريقــة حتــى حدثــت المعجــزة ونجحت في 

تســجيل العمليــات المحاســبية عــى السيســتم، حدثت المعجزة وشــعرت 

بالزهــو أمامهــا وقلــت لهــا إنني ســجلت العمليــات بنجاح وأنــا أنتظر 

رد فعلهــا، ولكننــي لم أجــد أمامــي ســوى وجــوه فارغــة بــدون ملامــح.

ــوم  ــه أن تحــدث المعجــزة كل ي ــا أدعــو الل ــاني وأن ــوم الث انتهــي الي

وعنــد تســجيل أي عمليــة محاســبية جديــدة، فعــى الرغــم مــن أننــي 

نجحــت في تســجيل بعــض العمليــات إلا أننــي لم أحفــظ خطــوات 

ــد أن  ــة وبع ــات بالصدف ــجيل العملي ــت في تس ــد نجح ــجيل، فق التس

ــة. ــر مــن طريق ــت أك جرب
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ــادًا  ــة اعت ــلي في الرك ــارس عم ــا أم ــبوعن وأن ــو أس ــلّي نح ــر ع م

عــى المعجــزات التــي لم يبخــل عــلّي اللــه بهــا، وكنــت بالطبــع أتجنــب 

التحــدث مــع الســكرتيرة والمحاســبة بقــدر الإمــكان، مــع محاولــة 

فهــم السيســتم المحاســبي والبحــث عــن أي معلومــات تنقصنــي عــى 

)الإنترنــت(، وإن كنــت أضطــر في بعــض الأحيــان أن أســأل نيفــن بعــض 

الأســئلة التــي كانــت تجيــب عليهــا باعتبارهــا المحاســبة الأقــدم والأكــر 

خــرة.

ــر، ولم  ــت لآخ ــن وق ــن م ــع نيف ــدث م ــي أتح ــال أنن ــت من لاحظ

يهمهــا إذا مــا كنــا نتحــدث بخصــوص العمــل أم في موضوعات شــخصية، 

فكانــت تحــاول أن تشــاركنا الحــوار بــأي شــكل، وكانــت الســاعة التــي 

أتواجــد بهــا مــع منــال بمفــردي قبــل قــدوم نيفــن هــي الســاعة الأطــول 

والأكــر كآبــة في يومــي، خصوصًــا بعدمــا لاحظــت أن منــال تتعمــد أن 

تتحــدث معــي وتســألني عــن بعــض الأمــور الشــخصية: 

- هو إنت بتصلي يا محمد؟

- أيوه.

- كويس والله... الالتزام ده أهم حاجة.

لم أفهــم ســبب ســؤالها الغريــب ولكننــي شــعرت بعــد الارتيــاح، ربمــا 

لمجــرد أنَّهــا تتحــدث معــي، فتعمــدت أن أبــدو منهمــكًا في العمــل لــي 

تصمــت وتتركنــي لحــالي، ولكنهــا لم تفعــل: 

ــوس  ــض فل ــن بع ــم م ــده بنل ــهر ك ــا كل أول ش ــرة إحن ــى فك - ع

وبنديهــم لأم ســمر تــروح تحطهــم في الجامــع... زي صدقــة كــده.
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كنــت قــد قــررت مــن قبــل أن أعطــي جــزء ضئيــل مــن مرتبــي لأم 

ســمر التــي ســمعتها أكــر مــن مــرة وهــي تشــكو مــن ضعــف راتبهــا 

ــا  ــرت إلى تحمله ــي اضط ــيمة الت ــئولياتها الجس ــل ومس ــا الثقي وحمله

ــةً بعــد وفــاة زوجهــا الــذي لم يــترك لهــا إلا ســمر. كامل

وجدت نفي أرد عى منال بتلقائية: 

- طب ليه مش بتدوا الفلوس لأم سمر؟

- لأ احنا بنوديهم الجامع.

- إممممم... إيه الفرق يعني؟

- دي صدقة المفروض تروح للجامع.

ــاس محتاجــن زي  ــدي الصدقــة دي لن - طــب مــا هــو الجامــع هي

أم ســمر كــده.

- إنت شكلك مش عايز تدفع يا محمد.

ــر  ــن حظــي العاث ــا ألع ــا في سري وأن ــت الوســخة(!... قلته ــا بن - )ي

الــذي قــادني لأن أتواجــد مــع تلــك الفتــاة عابثــة الوجــه في مــكان واحد!  

- مالك يا محمد؟

- هي نيفن اتِأخرت كده ليه؟

- لأ نيفن مش جاية النهارده.

بمجــرد أن ســمعت جملتهــا الأخــيرة شــعرت بأننــي أســير في ميــدان 

ــا  ــى قفاي ــول ع ــي مجه ــل أن يصفعن ــر قب ــد الفط ــة عي ــي ليل الموس
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ــام. ــي وســط الزح ويختف

لم أكــن أتخيــل أننــي أســتطيع تحمــل وجــودي مــع منــال بمفــردي 

لمــدة 8 ســاعات، كل ســاعة 60 دقيقــة، وكل دقيقــة 60 ثانيــة، ولكننــي 

ــي يرســلها  ــي أصبحــت أعيــش عــى المعجــزات الت ــدو أنن ــا، ويب فعلته

اللــه لي بعــد أن أرســلني إلى الجحيــم.

في البدايــة بــررت ضيقــي مــن غيــاب نيفــن بأننــي أحتــاج أن أســالها 

عــن بعــض الأمــور الخاصــة بالعمــل باعتبارهــا الأكــر خــرة ومعرفــة، 

ففوجئــت بمنــال تعــرض عــلّي خدماتهــا: 

- شوف إنت محتاج إيه وأنا هساعدك.

لم أصــدق مــا تقولــه منــال العدوانيــة التــي تكــره كل مــن حولهــا، 

وربمــا تكــره نفســها أيضًــا، ولكننــي وجدتها فرصة قــد لا تأتي مــرة أخرى: 

- بــي... هــو أنا براحة لســه بتلخبط شــوية في طريقة التســجيل ع 

السيســتم... أصــل إنتِ شرحتي لي بطريقة ونيفــن شرحت بطريقة تانية.

نهضت منال من مكانها بانفعال:

- إزاي يعني! أكيد هي شرحت غلط.

قلت لها بارتباك: 

- مش عارف.

جلســت بجانبــي وطلبــت منــي أن أفتــح السيســتم وأخــذت تــرح 

ــر  ــدائي، وم ــاني الابت ــف الث ــذ في الص ــي تلمي ــأني وكأنن ــوة بت لي كل خط

اليــوم وأنــا أحــاول أن أتعلــم كل شيء عــن طريقــة تســجيل العمليــات 
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المحاســبية وأحفــظ الخطــوات جيــدًا، ورغــم إننــي اســتفدت كثــيراً مــا 

ــي بالتطــرق مــن وقــت لآخــر إلى  ــت تزعجن ــا كان ــال إلى أنه ــه من تقول

ســؤالي عــن حيــاتي الشــخصية، فكنــت أرد عليهــا باقتضــاب وأنــا أتعجــل 

الرجــوع إلى الــكلام عــن العمــل.

ــل  ــا أشــعر بقلي ــزلي وأن ــدت إلى من ــل أخــيراً وع ــوم العم ــى ي وانته

ــد مــن المعجــزات لتســجيل  ــاج إلى المزي ــن أحت ــي ل مــن الســعادة لأنن

العمليــات المحاســبية. ولكننــي عندمــا خلــدت إلى مخدعــي رحُــت 

ــال  ــا لي من ــة قالته ــذت كل كلم ــل وأخ ــوم الطوي ــداث الي ــتعيد أح أس

ــي.  ــا الحقيق ــم معناه ــاول أن افه ــتردد في أذني وأح ت

فهمــت مــن ترجمتــي لــكلام منــال معــي في هــذا اليــوم إنهــا تريــد 

ــاة  ــن فت ــي، وإن نيف ــيراً بمصلحت ــم كث ــة وتهت ــا متدين ــول لي إنه أن تق

ــق  ــعرت بالقل ــد أن ش ــن بع ــض لي جف ــذا لم يغم ــرة، وله ــيئة وشري س

ــة. ــام القادم ــا ســيحدث في الأي الشــديد م

ــال تحــاول أن  ــاد، من ــالي كالمعت ــوم الت مــرت الســاعة الأولى مــن الي

تتحــدث معــي وأنــا أتظاهــر بالانهــاك في العمــل حتــى جــاءت نيفــن 

وفاجــأت كل مــن بالمكتــب.

ــرز  ــي ت ــة الت ــل الضيق ــدي البناطي ــادت أن ترت ــن اعت ــت نيف كان

مفاتــن جســدها، وتضــع الكثــير مــن مســاحيق التجميــل عــى وجههــا، 

ــة  ــورة طويل ــدت تن ــد ارت ــا وق ــا جميعً ــوم فاجأتن ــذا الي ــا في ه إلا أنه

ــا. ــف تقريبً ــل إلى النص ــاحيق التجمي ــن مس ــت م ــعة وقلل واس

نظــرت إليهــا وقــد بــدت لي أجمــل مــا ســبق، في حــن نظــرت إليهــا 

منــال بتوجــس وصمتــت قليــلًا قبــل أن تقــول لهــا بعــدم ارتيــاح: 
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- شكلك اتِغير قوي.

- كده أحسن.

أخذت منال نفسًا عميقًا لتخفي مشاعرها الحقيقية: 

- أه... كده أحسن طبعًا.

والتفتت منال نحوي وسألتني:

- إيه رأيك يا محمد؟

ارتبكــت مــن نظراتهــا لي ونظــرت إلى نيفــن التــي تنظــر هــي 

الأخــرى لي بترقــب، ولم أجــد مفــراً مــن الإطــراء عــى الشــكل الجديــد 

ــن:  ــه نيف ــرت ب ــذي ظه ال

- أه كده أحسن طبعًا.

ابتســمت نيفــن عندمــا قلــت رأيــي، في حــن بــدا عــى منــال الضيــق 

الشــديد ونهضــت مــن مكانهــا وأخــذت حقيبتها: 

- أنا تعبانة ولازم أروح.

نظــرت لي نيفــن ونظــرت لهــا في محاولــة لفهــم تــرف منــال التــي 

لم نقتنــع أنهــا )تعبانــة(، ولم نجــد الأمــر يســتحق التفكــير كثــيراً فتابعنــا 

العمــل ومــر اليــوم هــادئ بــدون منــال الرثــارة التــي جــاءت في اليــوم 

التــالي بمفاجــأة جديــدة.

ــة  ــس الضيق ــن الملاب ــلي ع ــس، بالتخ ــن، بالأم ــا نيف ــا فاجأتن مثل

ــا  ــوم، بارتدائه ــال، الي ــا من ــا، فاجأتن ــغ فيه ــل المبال ــاحيق التجمي ومس
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ــأي شــكل مــن  ــيرة ب ــي لم تكــن مث لإســدال يخفــي معــالم جســدها الت

ــه. ــرب إلى الل ــد التق ــا تري ــير بأنه ــذا التغي ــررت ه ــكال، وب الأش

ــال  ــن من ــة ب ــرب الديني ــروض الح ــاهدة ع ــتمتاعي بمش ــع اس وم

ونيفــن إلا أننــي كنــت أشــعر بالقلــق الشــديد بســبب قناعتــي بأننــي 

ــروض. ــن الع ــتهدف م ــور المس ــل الجمه ــدي أمث وح

حاولــت أن أتغــاضى عــن تلــك الاســتعراضات الدينيــة التــي تحــدث 

ــهري  ــه ش ــل في ــذي لم أكم ــلي ال ــة عم ــا بمارس ــاغل عنه ــي وأتش أمام

ــة قــدرتي عــى  الأول بعــد، وأصبحــت الأمــور أكــر اســتقرارًا مــن ناحي

القيــام بالمهــام التــي تــوكل لي، وأكــر انحــدارًا في علاقتــي بمنــال ونيفــن 

المســتمرتان في تقديــم عــروض إثبــات التديــن.

رغــم أن منــال كانــت أكــر اجتهــادًا في تقديــم عروضها الدينيــة إلاَّ أن 

طبيعتهــا الشــخصية كانــت تطغــى عــى الصــورة التــي تريــد أن تظهــر 

بهــا، فكانــت تتعمــد أن تحــرج نيفــن أمامــي مــن وقــتٍ لآخــر وتــؤذي 

جميــع العاملــن بالمكتــب بمعاملتهــا شــديدة الغلظــة، وتبالــغ في إظهــار 

التديــن أمامــي لدرجــة جعلــت العــرض الدرامــي يتحــول إلى كوميــدي.

لم تكــن منــال تتمتــع بــأي ميــزة أنثويــة تلفــت أي ذكــر للتفكــير في 

الارتبــاط، أو حتــى التلاعــب بهــا، فكانــت ملامحهــا شــديدة الخشــونة 

وتتميــز بطــول فــارع جعلهــا تبــدو شــديدة النحافــة، والأهــم أن صوتهــا 

ــم،  ــل معه ــن تتعام ــكل م ــة جمــة ل ــا يحمــلان كراهي ــة تعامله وطريق

ــا فأصبحــت  ــور منه ــور الذك ــه نف ــع بأكمل ــل المجتم ــت تحم ــد كان فق

تكــره وتحقــد عــى جميــع أفــراده، ذكــور وإنــاث.

ويبــدو أن منــال اســتنفذت كل أســاليبها في تقديــم عــروض ملفتــة 
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ــا  ــدة تجــاه الجمهــور، فوجدته للنظــر فقــررت أن تخطــو خطــوة جدي

تســألني في أحــد الأيــام، وقبــل أن تصــل نيفــن للعمــل، عــن ســبب عــدم 

ارتباطــي حتــى الآن: 

- هو إنت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقت يا محمد؟

- عادي... لسه ظروفي ما تسمحش.

- مــش مشــكلة... خــد انــت الخطــوة الأولى وهتلاقــي الدنيــا 

ماشــية... ربنــا بييــسر الأمــور صدقنــي.

..................... -

- إنــت عــارف يــا محمــد إنــت إنســان محــترم جــدًا... أنــا عــن نفــي 

لــو اتجــوزت هتجــوز واحــد زيك.

أردت في هــذه اللحظــة أن أختبــئ أســفل مكتبــي بعــد أن شــعرت 

أن منــال قــررت شــن هجــوم عنيــف عــلّي ولــن تتركنــي حتــى أستســلم 

لهــا تمامًــا، ولم يمنعنــي مــن الاختبــاء ســوى قــدوم نيفــن التــي نظــرت لي 

ولمنــال نظــرة تســاؤل واســتنكار قبــل أن تفاجئنــي بقولهــا: 

- مروك يا محمد.

ــس في  ــي أجل ــت نف ــة وتخيل ــى رأسي كالصاعق ــة ع ــت الجمل نزل

)الكوشــة( بجانــب منــال في حــن تقــف نيفــن بجانبهــا وتمســك شــمعة 

كبــيرة وتتظاهــر بالســعادة قبــل أن تقــترب بالشــمعة مــن منال وتشــعل 

النــيران في شــعرها وتنظــر لهــا بســعادة وهــي تــرخ بأعــى صــوت: 

- إلحقني يا محمد.. إلحقنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي!
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أفقت عى صوت نيفن التي قالت وهي تنظر لي بدهشة: 

- مالك يا محمد؟

- أبدًا... بس مش فاهم.

- مش فاهم إيه؟

- مروك عى إيه؟

- النهارده آخر الشهر.

- يعني إيه؟

- هتستلم أول قبض ليك النهارده.

أخــذت نفسًــا عميقًــا بعــد أن فهمــت مــا تقصــده بكلمــة )مــروك(، 

ــي  ــه الت ــتائة جني ــر في الس ــا أفك ــي وأن ــم من ــى الرغ ــمت ع وابتس

ســأحصل عليهــا أخــيراً وبعــد أن تحملــت منــال لمــدة 30 يومًــا، كل يــوم 

ــة. 8 ســاعات وكل ســاعة 60 دقيقــة وكل دقيقــة 60 ثاني

جلســت نيفــن أمــام مكتبهــا وأخــذت في مارســة عملهــا وتجهيــز 

كشــف الرواتــب والنقــود وهــي تختلــس النظــرات لي مــن وقــت لآخــر 

وتبتســم وكأنَّهــا تريــد أن تشــجعني عــى أخــذ خطــوة مــا.

ــلي  ــز في عم ــتطيع التركي ــا لا أس ــة وأن ــاعات كامل ــو 4 س ــرت نح م

بســبب انشــغالي بالســتائة جنيــه التــي ســأحصل عليهــا لدرجــة 

ــى  ــقط ع ــن لتس ــع نيف ــكاني ودف ــن م ــوض م ــر في النه ــي أفك جعلتن

الأرض وآخــذ الراتــب الــذي طــال انتظــاره. ولكننــي تماســكت، خصوصًــا 

ــا. ــه منه ــرض ل ــذي أتع ــوم ال ــن الهج ــق م ــعوري بالقل ــع ش م
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وأخيراً... جاءت اللحظة التي طال انتظارها والتفتت نيفن لي: 

- محمد تعالى عشان تقبض.

كــدت أبــي مــن فــرط ســعادتي بهــذه اللحظــة التــي حلمــت بهــا 

كثــيراً، ونهضــت مــن مــكاني وتوجهــت لنيفــن وأنــا أشــعر أن خطــواتي 

ثقيلــة منهكــة تبعــدني عــن نيفــن ولا تقربنــي منهــا، ولكننــي أخــذت 

أقــاوم وأتحامــل عــى نفــي حتــى وصلــت لهــا أخــيراً وأخــذت النقــود 

التــي أخذتهــا  وعُــدت مسرعًــا إلى مكتبــي ووضعتهــا في حقيبتــي 

ــور. وأنرفــت عــى الف

ــا  ــح وأن ــاب الركــة أطلقــت ســاقي للري بمجــرد أن خرجــت مــن ب

أتشــبث بالحقيبــة المليئــة بالنقــود وأنظــر حــولي بقلــق حتــى وصلــت 

إلى المنــزل ودخلــت وأغلقــت البــاب بعنايــة ودخلــت غرفتــي وأخرجــت 

الراتــب وأنــا لا أصــدق أننــي وصلــت بــه كامــلًا.

كنــت قــد تركــت الركــة قبــل ميعــاد انــرافي بنحــو 3 ســاعات دون 

إذن، ولمْ أنــسَ بعــد وصــولي واطمئنــاني عــى الســتائة جنيــه أن أتصــل 

بياســمن الســكرتيرة التــي لم أتحــدث معهــا كثــيراً طــوال الشــهر: 

- آلو... إزيك أنا محمد؟ 

- إزيــك يــا محمــد هــو إنــت روحــت فــن؟ أســتاذ مدحــت بيســأل 

عليــك.

- قولي له إن أنا مش جاي تاني... سلام.

 تمت
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أونلاين

- هاي.

- لا يوجد رد. 

ــا  ــأس به ــف بعــد أن اكتســبت خــرة لا ب ــدت عــى هــذا الموق اعت

ــج )ياهــو ماســنجر( عــى  ــات مــن خــلال برنام في التعــرف عــى الفتي

ــر  ــد أك ــا إلاَّ بع ــأتي غالبً ــرد لا ي ــت أن ال ــة... وتعلم ــبكة العنكبوتي الش

مــن رســالة، فلــم يتغلــب عــليَّ اليــأس... وقــررت، دون تفكــير، أن ألــح 

ــارف: ــب التع في طل

 - لمياء اسم جميل... إنتِ مرية.

هي تكتب رسالة:

 - شكراً.

شــعرت بالســعادة الشــديدة ليــس فقــط بســبب حبــي لاســم لميــاء، 

ولكــن لأن صاحبتــه تــرد عــى رســائلي باللغــة الإنجليزيــة كــا كتبــت 

لهــا، هنــاك احتــال كبــير إذن أن تكــون مــن مســتوى اجتاعــي راقــي.

عــادة تــرد الفتــاة عــى المجاملــة بكلمــة شــكر مقتضبــة وتنتظــر أن 

يسترســل صائدهــا في المحادثــة، وطالمــا قــررت الانتظــار، كنــت أجعلهــا 

ــا بســؤال  ــا أعــود إليه ــا عندم ــى تنكفــئ عــى وجهه ــلًا حت تنتظــر قلي

جديــد. 
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لم أطُــل فــترة الانتظــار لــي لا تنســاني الفتــاة، ففتيــات برامــج 

المحادثــة دائمـًـا مطــاردات مــن الصائديــن، ودائمـًـا أمامهــن حريــة 

الاختيــار بــن هــذا العــدد الكبــير منهــم. لــذا يكــون مــن الســهل عــى 

الفتــاة منهــن نســيان أي صائــد حتَّــى لــو كانــت اقتربــت مــن شــباكه.

- أنا اسمي محمد من القاهرة 26 سنة. 

يأتي رد مقتضب بعد وقت ليس بالقصير:

- أهلا بيك.

ــا  ــا إنَّه ــن، إمَّ ــام احتال ــي أم ــا يضعن ــو م ــة، وه ــة مقتضب الإجاب

ليســت متحمســة للاسترســال في المحادثــة أو إنَّهــا تريــد أن تديــر 

المحادثــة بطريقتهــا فتذكــرني بإجاباتهــا المقتضبــة التــي تــأتي متأخــراً أنَّــه 

ــا. ــت وراءه ــحاب دون أن تلتف ــا الانس ــهل عليه ــن الس م

لا يوجــد لــدي أي مانــع مــن الاســتمرار في مطــاردة الفريســة التــي 

تتحــدث الإنجليزيــة جيــدًا، فالفــرق بــن صائــد ماهــر وآخــر يكمــن في 

درجــة الصــر والمثابــرة والقــدرة عــى المراوغــة، وعــى أي حــال كنــت 

قــد تعلمــت مــن مــرات ســابقة أن اليــوم الأول للتعــارف ينتهــي دون 

تحقيــق أي مكاســب تذكــر، بــل هــو فقــط مجــرد مقدمــة روتينيــة تبــدأ 

ــدون  ــوان ب ــل، والعن ــة، أو العم ــن والدراس ــم والس ــن الاس ــؤال ع بالس

تفصيــل، مــرورًا بالتعــرف عــى الهوايــات، إن وُجــدت، انتهــاءً بتوجيــه 

بعــض النصائــح عــن ضرورة مارســة أنشــطة، بجانــب الدراســة أو 

ــاة.  العمــل والاســتمتاع بالحي

ــا  ــت أقوله ــة، كن ــذه بعفوي ــتمتاع( ه ــة )الاس ــول كلم ــن أق ولم أك
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عــن عمــد وأترقــب ردة فعــل الفتــاة عليهــا، وســواء جــاء الــرد إيجــابي 

ــغالي  ــلًا بانش ــليَّ متعل ــا ع ــد رده ــة بع ــي المحادث ــت أنه ــلبي، كن أو س

ــرد  ــإذا كان ال ــة هامــة قــد تســتمر لأكــر مــن ســاعة. ف بمكالمــة هاتفي

إيجــابي فمــن الأفضــل أن أتــرك الفتــاة لليــوم التــالي متشــوقة للحديــث 

عــن متــع الحيــاة التــي يــأتي الجنــس طبعًــا في مقدمتهــا، وإذا كان الــرد 

ســلبي فلأتركهــا لليــوم التــالي حتَّــى تغــير رأيهــا وتعلــم أننــي لــن أصــر 

ــلًا حتــى تستســلم. عليهــا طوي

عرفــت عــن الفتــاة الجديــدة، أنَّهــا طالبــة في الســنة النهائيــة بكليــة 

الصيدلــة، تعيــش في محافظــة ســاحلية معروفــة بجــال نســاءها، 

ــت  ــة، كان ــلام الأجنبي ــاهدة الأف ــوى مش ــع، ته ــادي مرتف ــتواها الم مس

ــتها. ــغل بدراس ــل أن تنش ــا قب ــدم في صغره ــرة الق ــة ك ــارس رياض تم

بالطبــع لم أســألها عــن شــكلها أو مواصفــات جســمها، فقــد يعجــل 

هــذا الســؤال بنهايــة العلاقــة قبــل أن تبــدأ. كنــت قــد تعلمــت أن أؤجل 

هــذا الســؤال للمــرة الثالثــة أو الرابعــة كي أكســب ثقــة الفتــاة وأبــدو لها 

وكأننــي لا أهتــم بمثــل هذه )التفاهات( التي هي كانت شــغلي الشــاغل.

ــاة،  ــي مــع أي فت ــة هــي الأصعــب في علاقت ــة الثاني ــت المحادث وكان

ــا في هــذه المــرة بالصــر الشــديد ومنــع نفــي مــن  فقــد كنــت مطالبً

محاولــة التطــرق إلى الموضوعــات الجنســية، وبــذل المزيــد مــن الجهــد 

لاكتســاب ثقتهــا.

تعمــدت أن أبــدأ المحادثــة في اليــوم التــالي مــع الفتــاة بعــد مــرور 

ــن( عــى نافــذة  أكــر مــن نصــف ســاعة عــى ظهــوري أمامهــا )أونلاي

ــى تعتقــد أنَّهــا ليســت الوحيــدة التــي أتحــدث معهــا:  الرنامــج، حتَّ
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- إزيك؟

- الحمد لله.

- ذاكرتي كويس النهارده؟

- أه تمام... لسه مخلصة من شوية.

- كويس.

بعــد الاطمئنــان عــى المذاكــرة التزمــت الصمــت حتَّــى تعتقــد أننــي 

مشــغول مــع فتــاة أخــرى فتبــدأ هــي بمحاولــة جــذب اهتامــي نحوها، 

فالفتــاة قــد لا تهتــم بــك إلاَّ عندمــا تعــرف أن هنــاك فتيــات أخريــات في 

حياتــك فتحــاول أن تأخــذك منهــن لــي تشــعر بالتميــز والانتصــار عــى 

أقرانهــا اللــواتي تضــع نفســها دائمـًـا في منافســة معهــن.

ــة  ــذة المحادث ــر لناف ــا تنظ ــعر به ــا أش ــت وأن ــن الصم ــات م لحظ

بترقــب، وتنتظــر أن أسترســل في الحــوار، وعندمــا لم أفعــل استســلمت 

ــالة:  ــي الرس ــلت ه وأرس

- وإنت عامل إيه؟

- الحمد لله.

- روحت الشغل النهارده؟

- أه طبعًا.

- إنت بتحب شغلك؟

- أكيد لأ.
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- ههههههههههه وليه أكيد يعني؟

ــا ده العــادي بتاعنــا في مــر... حتَّــى لــو بنشــتغل شــغلانة  - تقريبً

بنحبهــا مــع الوقــت بنلاقــي نفســنا مــش بنحبهــا، غالبـًـا بســبب طريقــة 

الشــغل والنــاس الــلي الواحــد بيتعامــل معاهــم.

أردت بهــذه الإجابــة الطويلــة أن أبــدو لهــا وكأننــي شــخص يفكــر 

ــا يشــجعها هــي الأخــرى عــى التحــدث  ــدي مــن الهمــوم م ــدًا ول جي

ــاة عــن  ــا عــرت الفت ــل. فطالم ــا وشــعورها بالوحــدة والمل عــن همومه

ــرة  ــير أو مغام ــا أو تغي ــة م ــن متع ــث ع ــي تبح ــل فه ــها بالمل إحساس

ــا. تخوضه

ــة في قــراءة القصــص والروايــات، مــع  أخرتهــا عــن هوايتــي المفضل

ضرب أمثلــة لمــن أقــرأ لهــم وعقــد مقارنــة بينهــم، خاصــةً تلــك المفضلــة 

ــة  ــة القوي ــه اللغوي ــز بمفردات ــذي يتمي ــوظ، ال ــب محف ــن نجي ــدي ب ل

وأســلوبه البليــغ ونظرتــه الفلســفية للأمــور وقدرتــه عــى جعــل القــارئ 

يفكــر فيــا قــرأه مــن أحــداث، وبــن إحســان عبدالقــدوس الــذي يتميز 

ــب متوســط المســتوى في الصــف  ــه طال بضعــف أســلوبه اللغــوي وكأنَّ

الثــاني الثانــوي.

ــار  ــن الانبه ــشيء م ــعر ب ــاة تش ــل الفت ــة تجع ــك المقارن ــت تل كان

ــذي  ــذب ال ــي الشــاب المه ــا وكأنن تجاهــي، وترســم صــورة لي في ذهنه

يعكــف عــى القــراءة وهــو يرتــدي النظــارة الســميكة والبيجامــة 

ــذة  ــن ناف ــا م ــا رآه ــه عندم ــط حيات ــير نم ــر إلى تغي ــتور، واضط الكس

ــد  ــا ق ــو م ــه. وه ــل لمنزل ــا المقاب ــة منزله ــف في شرف ــي تق ــه وه غرفت

يجعلهــا تتقبــل، فيــا بعــد، أن أســألها عــن أدق تفاصيــل حياتهــا، 
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ــأل  ــي أس ــة. وكأنن ــس الداخلي ــوان الملاب ــا، وأل ــة صدره ــاس حال كمق

ــرة الشــاب  ــت فك ــا كان ــة. ك ــي للمعرف ــة وحب ــولي الثقافي بســبب مي

ــي  ــر أمام ــازل، أن تظه ــد التن ــتطيع، بع ــاة لتس ــتهوي الفت ــف تس المثق

ــا مــن  كضحيــة وقعــت فريســة لرغبــاتي بعــد أن وثقــت بي، لأضطــر أن

ــي  ــاة أنن ــير عــن أســفي الشــديد لمــا حــدث لتشــعر الفت ــي للتعب جانب

ســأتراجع عــن الســير في درب الهــوى الــذي ســارت معــي فيــه، فتعــود 

لتلقــي باللــوم عــى نفســها وتؤكــد لي أنهــا مــا زالــت تثــق بي وتكــن لي 

ــق. ــس الطري ــا في نف ــتمر معه ــي اس ــر ل ــترام وتقدي كل اح

كانــت الفتــاة مســتعدة لفعــل أي شيء طالمــا لــن ينظــر لهــا الصائــد 

نظــرة احتقــار، لذلــك فاســتغلال أي فرصــة مــن جانبهــا لتقــول للصائــد 

إنهــا مواظبــة عــى الصــلاة لم تكــن إلا لتذكــيره بأنهــا محترمــة ومتدينــة 

ومــا كانــت لتفعــل فعلتهــا هــذه لــولا أنهــا وثقــت بــه، مــع التأكيــد مــن 

حــن لآخــر عــى أنــه أول مــن تقــدم لــه تنــازلات.

بعــد أن تحدثــت قليــلًا عــن هوايــة القــراءة التــي أمارســها، وحققت 

مــرادي مــن الحديــث، وجــدت أنــه مــن الأفضــل التطــرق إلى موضــوع 

ــة  ــة عام ــام موظــف في مكتب ــا تقــف أم ــاء أنه ــي لا تشــعر لمي آخــر ل

تســأله عــن كتــاب: »العــادات الســبع للنــاس الأكــر فعاليــة«.

تذكــرت أنَّهــا أشــارت لي في المــرة الأولى عــن حبهــا لمشــاهدة الأفــلام 

الأجنبيــة، فوجدتــه موضوعًــا مناســبًا قــد يجعلنــا نأخــذ الخطــوة الأولى 

في طريقنــا للــدرب. ســألتها عــن النوعيــة المفضلــة لهــا، فأجابــت عــى 

ــي  ــل ل ــا تتعج ــعرت أنه ــية، فش ــلام الرومانس ــل الأف ــا تفض ــور أنه الف

نخطــو الخطــوة الأولى معًــا، ولكننــي فضلــت، عــى مضــض، تأجيــل هذه 
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الخطــوة للمــرة الثالثــة، فحدثتهــا عــن حبــي للأفــلام الاجتاعيــة وعــن 

ــات  ــي لبعــض الفنان ــة مــع بعــض التلميحــات عــن حب أفلامــي المفضل

 striptease ــم ــة فيل ــور بطل ــي م ــتون وديم ــارون س ــل ش ــيرات، مث المث

ــى  ــر ع ــور( تظه ــدًا أن )م ــم جي ــا أعل ــاهدته وأن ــا بمش ــذي نصحته ال

ــا. ــة تمامً )البوســتر( الدعــائي للفيلــم وهــي عاري

نصحتهــا بمشــاهدة الفيلــم وأنهيــت معهــا المحادثــة بعــد أن طالبتهــا 

ــى تســتطيع أن تذهــب للجامعــة في  بعــدم الســهر لوقــت متأخــر حتَّ

اليــوم التــالي، واســتأذنت منهــا متعلــلًا، كالمــرة الســابقة، بمكالمــة هاتفيــة 

قــد تطــول. مــع الاتفــاق عــى التحــدث في اليــوم التــالي في تمــام الســاعة 

الحاديــة عــر مســاءً. ولم أتفــق معهــا عــى هــذا الموعــد إلا لــي أخلفــه 

ــل  ــى الأق ــم أو ع ــاهدت الفيل ــد ش ــون ق ــد أن تك ــر بع ــا تنتظ وأتركه

مشــاهدة )البوســتر( الدعــائي العــاري. 

تعمــدت في اليــوم التــالي أن أظهــر أمامهــا عــى الرنامــج )أونلايــن( 

لنحــو ربــع الســاعة قبــل أن أغلــق الرنامــج وأنــام وأنــا أتخيلهــا وهــي 

تنتظــر أن أتحــدث إليهــا لــي تعــر عــن اســتيائها مــن الفيلــم الجــريء 

الــذي رشــحته لهــا.

ــا  ــدث معه ــي أتح ــتياق ل ــد الاش ــا في أش ــري وأن ــتلقيت في سري اس

ولكننــي كنــت أعلــم أن التعجــل قــد يضيــع الفريســة مــن يــدي، إضافــةً 

إلى أننــي كنــت أريــد أن أســتغل مشــاهدتها للفيلــم أو للبوســتر لصالحي 

وأضيــع عليهــا فرصــة إلقــاء اللــوم عــلّي.

اســتيقظت في صبــاح اليــوم الرابــع وأنــا لا أفكــر إلاَّ في الخطــوة 

ــر  ــي تظه ــة الت ــاتي الجميل ــع فت ــي ســآخذها في المســاء م الحاســمة الت
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ــات  ــدرس بإحــدى كلي ــة وت ــاة المحافظــة الملتزم ــر الفت للمجتمــع بمظه

القمــة ووالدهــا يمتلــك مصنعًــا للأدويــة –بحســب مــا قالــت- وذهبــت 

ــن  ــاء م ــكان في الانته ــدر الإم ــي ق ــغل نف ــت أن أش ــلي وحاول إلى عم

ــى يمــر اليــوم بسرعــة، وبعــد انتهــاء  العمــل المتأخــر المتراكــم عــليَّ حتَّ

ــى  ــى حتَّ ــى المقه ــاء ع ــض الأصدق ــة بع ــدت مقابل ــل تعم ــوم العم ي

أعــود قبــل الســاعة الحاديــة عــر بوقــت قصــير؛ لــي لا أفتــح برنامــج 

ــارف وأنتظــر. التع

ــا  ــذت دشً ــاءً وأخ ــاشرة مس ــاعة الع ــام الس ــزل في تم ــدت إلى المن ع

ســاخنًا وتناولــت وجبــة خفيفــة وفتحــت جهــاز الكمبيوتــر لأنقــض عــى 

فريســتي إلاَّ أننــي وجــدت مفاجــأة غــير ســارة في انتظــاري، فالاتصــال 

بالإنترنــت مقطــوع، وعندمــا ســألت أخــي عــن الســبب أخــرني أنَّــه لم 

ــار بــركان غضــب بداخــلي، ليــس فقــط بســبب أن  يدفــع الفاتــورة، فث

الاتصــال مقطــوع، ولكــن بســبب أنَّــه مقطــوع لعــدم ســداد مبلــغ 95 

جنيهًــا، فلعنــت الفقــر الــذي دائمـًـا مــا كان عائقًــا في طريــق اســتمتاعي 

ــا وأتمنــى أن أغلــق  بحيــاتي، واســتلقيت في سريــري وأنــا أستشــيط غضبً

ــت  ــة الإنترن ــي لأتوجــه لرك ــد فارقن ــل ق ــا لأجــد اللي ــاي وأفتحه عين

ــاي وأفتحهــا مــرة أخــرى لأجــد الســاعة  ــورة وأغلــق عين وأدفــع الفات

ــم  ــة. ورغ ــاتي الجميل ــع فت ــدث م ــاءً لأتح ــر مس ــة ع ــت للحادي وصل

حالــة الغضــب الشــديدة التــي ســيطرت عــلّي إلاَّ أننــي وجدتهــا فرصــة 

لــي تنتظــر الفتــاة أكــر وتقــع فريســة لأفــكار ومشــاعر متباينــة بــن 

القلــق والحــيرة والتســاؤل والضيــق والوحــدة.

عرفــت في اليــوم التــالي أنَّهــا جميلــة جــدًا، بيضــاء البــرة، ناصعــة 

البيــاض، شــعرها بنــي فاتــح يغطــي ظهرهــا بالكامــل، ممشــوقة القــوام، 
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عســلية العينــن. وصفــت لي نفســها بمجــرد أن ســألتها بعــد أن أخرتهــا 

أننــي تغيبــت عنهــا اليومــن الماضيــن بســبب انشــغالي مــع صديقــة لي 

تعــاني مــن مشــكلة كنــت أحــاول مســاعدتها لحلهــا. 

أخرتنــي لميــاء عــن مواصفاتهــا الشــكلية وعندمــا لم أعيرهــا أي 

ــغ 170  ــا البال ــن طوله ــرني ع ــألها– تخ ــا –دون أن أس ــام، وجدته اهت

ســم ووزنهــا البالــغ 65 كجــم مــع التأكيــد عــى أنَّهــا ممشــوقة القــوام 

ــير  ــي أث ــة ل ــة ملائم ــدت الفرص ــا وج ــق. وهن ــديد التناس ــمها ش وجس

ــاعرها: مش

- واضح إن جسمك حلو قوي.

- ميرسي.

- يا بخته.

- هو من؟

- اللي هتتجوزيه.

- هههههههه ميرسي. 

- ده أنا لو مكانه هفضل لازق لك... مش هروح الشغل هههه.

- هههههههههه... عيب كده.

طالمــا اســتنكرت الفتــاة الــكلام الجــريء وهــي تضحــك، فهــذا يعنــي 

أنَّهــا موافقــة وتطلــب المزيــد وتنتظــره، وهــذه فرصــة ذهبيــة لأجعلهــا 

تــترك لي نفســها ولا تمانــع مــن فعــل أي شيء معــي... ولكــن ليــس الليلة. 
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ــر  ــي تنظ ــا وه ــا أتخيله ــر وأن ــا تنتظ ــكلام وجعلته ــن ال ــت ع توقف

لشاشــة الكمبيوتــر متوقعــة كلــات معينــة وتجهــز الــردود التــي تذكرني 

بهــا أنَّهــا فتــاة محترمــة وفي نفــس الوقــت تجعلنــي أتمــادى معهــا.

تركتهــا نحــو 5 دقائــق كاملــة تنتظــر حتَّــى اضطــرت في النهايــة إلى 

الاستســلام وإرســال رســالة: 

- محمد.

لم أرد فتابعت بعد دقيقتن: 

-  محمد إنت معايا؟

ــر  أغلقــت الرنامــج فجــأة بــدون اســتئذان وبعــده جهــاز الكمبيوت

ــي  ــر نف ــديدة وأذك ــارة الش ــعر بالإث ــا أش ــري وأن ــت إلى سري وتوجه

بــضرورة التحــلي بالصــر والتاســك لأقــى درجــة حتــى تنكفــئ 

ــئت. ــا ش ــه كيف ــث ب ــدها لي أعب ــترك جس ــا وت ــى بطنه ــة ع الفريس

مضيــت وقــت ليــس بالقصــير وأنــا أحــاول النــوم، إلاَّ أن صــورة الفتاة 

التــي رســمتها في مخيلتــي لم تكــن تفارقنــي، ومــع تخيــل منظرهــا وهــي 

ــي أن  ــب وتنتظــر من ــر تنظــر إلى الشاشــة بترق ــام الكمبيوت جالســة أم

أتحــدث معهــا بجــرأة عــن الجنــس كانــت تشــتعل نــيران الإثــارة بداخلي 

وكــدت أن أضعــف وأفتــح جهــاز الكمبيوتر فوجــدت أن مارســة العادة 

السريــة هــي الحــل الوحيــد الــذي يجعلنــي أقــاوم رغبتــي تجــاه الفتــاة 

التــي تنتظــر عــى الجانــب الآخــر وهــي في شــدة الهيــاج.

مارســت العــادة السريــة وتوجهــت إلى سريــري وقــد انطفــأت نــيران 

الرغبــة الجنســية بداخــلي، إلاَّ أننــي وجــدت نفــي أفكر في الفتــاة ولدي 
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رغبة جامحة في أن أتحدث معها حتَّى وإن لم نكن ســنتحدث في الجنس، 

فقــد أصبحــت الفريســة بالنســبة لي أكــر من مجــرد جســد أتخيل نفي 

وأنــا أعبــث بــه أو صــوت ســوف أســمعه في الهاتــف وهي تطلــق الأنات 

الهامســة وهــي تمــارس معــي الجنــس عــى الهاتــف بعــد أن وثقــت بي.

لم أجــد بــدًا مــن النهــوض مــن السريــر وفتحــت جهــاز الكمبيوتــر 

وبعــده برنامــج المحادثــة لأجــد عــدة رســائل مــن لميــاء تلومنــي فيهــا 

لأننــي تركتهــا وحيــدة وهــي تعــاني مــن الضيــق والقلــق.

رددت عليهــا بالاعتــذار أولًا وتوضيــح أن خدمــة الإنترنــت ســيئة، ثــمَّ 

ســألتها عــن ســبب ضيقهــا. ســألتها وأنــا أريــد أن أعــرف فعــلًا لأخفــف 

عنهــا حالــة الضيــق التــي تشــعر بهــا:

- مالك؟ إيه اللي حصل؟

- متضايقة ومخنوقة كده.

- حصل حاجة؟

- لأ.. مش بالظبط.

- أومال ايه؟

ــارف نفــي  ــده... ع ــة ك ــد... مخنوق ــا محم ــه ي ــة والل - مــش عارف

ــه دلوقــت؟ أعمــل إي

- إيه؟

- نفي أنزل البحر.
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- ههههه... صحيح إنتِ بتعرفي تعومي؟

ــزل البحــر دلوقــت عشــان أعــوم...  ــا مــش عــاوزة أن - أه... بــس أن

ــة. عــاوزة أحــس بالحري

- إزاي؟

- عايزة ألبس شورت ضيق وأنزل البحر وأبقى براحتي.

رغــم أننــي مارســت العــادة السريــة قبــل دقائــق معــدودة إلاَّ أن مــا 

قالتــه لميــاء أثــارني وأعــاد لي الشــهوة مــن جديــد، فقــررت دون أن أفكــر 

في الانقضــاض عــى الفريســة دون هــوادة.

- قصدك مايوه يعني؟

- لأ... شورت... زي الولاد.

- مش فاهم.

- هو إنت لما بتنزل البحر أو البيسن بتلبس إيه؟

- شورت.

- أهو أنا عايزة كده.

- طب ومن فوق؟

- يــا محمــد عــاوزة أبقــى زي الــولاد... إنتــوا واخديــن حريتكــوا عننــا 

وبتخرجــوا وبتتكلمــوا وتعــروا عــن مشــاعركوا مــن غير كســوف.

- طب ما تتكلمي براحتك من غير كسوف عادي.
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ــت  ــد... البن ــير الول ــا غ ــت في مجتمعن ــد... البن ــا محم ــب ي - صع

لــو عــرت عــن مشــاعرها النــاس هتشــوف إنَّهــا بنــت مــش كويســة... 

ــي؟ فاهمن

ــض  ــع بع ــم م ــن نتكل ــاب وممك ــا أصح ــس إحن ــم... ب ــا فاه - أه

ــك. ــكِ وبحترم ــق في ــا بث ــادي... أن ع

يمكــن للفتــاة أن تفعــل أي شيء مــع الرجــل الــذي وثقــت بــه، وإن 

تــرددت لحظــة واحــدة فإنمــا يكــون الــتردد بســبب عــدم الوصــول إلى 

مرحلــة الثقــة وليــس بســبب تأنيــب الضمــير، لذلــك كنــت أحــاول، مــن 

وقــت لآخــر، أن أؤكــد لهــا أننــي أثــق بهــا وأحترمهــا حتــى تتخلــص مــن 

القيــود وتتحــدث بمطلــق الحريــة.

ــب  ــترم وطي ــان مح ــت إنس ــد... إن ــا محم ــدًا ي ــك ج ــق في ــا بث - أن

وبعتــرك صاحبــي بجــد وإلاَّ ماكنتــش اتكلمــت معــاك كل يــوم كــده.

- أنتِ إنســانة جميلة وأنا بحب أتكلم معاكِ جدا... وبحب أســمعك.

كنــت أتوقــع منهــا أن تسترســل في الحــوار إلاَّ أننــي وجدتهــا تلتــزم 

الصمــت فشــعرت أنَّهــا مــترددة قليــلًا وتحتــاج فقــط إلى مجرد تشــجيع.

- مالك؟

- أبدًا.

- لسه عايزة تنزلي البحر بالشورت؟ هههههه.

- أه نفي بجد عى فكرة ما تتريقش عليا.
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ــت شــكلك  ــزر معــاكِ عــادي... وبراحــة تخيل ــق... به - مــش بتري

ــورت. بالش

- إيه مش هبقى حلوة؟

- بالعكــس... هتبقــي تجننــي... خصوصًــا إن إنتِ جســمك حلو قوي.

- وعرفت منن إن جسمي حلو؟

- ما إنتِ وصفتي لي نفسك قبل كده.

- أه صحيح... نسيت.

- بس أنا ما نسيتش... الحاجات المهمة دي ما تتنسيش أبدًا. 

- ههههههههههههههه يا سافل!

- ينفع أسأل سؤال جريء شوية؟

- اممممممم... اسأل.

- إنتِ بتلبي مقاس كام؟

- شوز يعني؟

- أكيد لأ يا لمياء... هو ده كده جريء؟!

- هههههه ما انا استغربت... أومال قصدك مقاس إيه؟

- اللي اسمه إيه من فوق.

- أوعى يكون اللي في بالي!! هههههههههه.
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- هههههههههههه هو ده بالظبط.

- يا سافل ههههههههههههه!

ــا  ــة صدره ــاس حال ــن مق ــؤالي ع ــعيدة بس ــا س ــرف أنه ــت أع كن

ولكننــي لم أكــن أريــد أن أندفــع أو أن أتخــى عــن حالــة الثقــة المتبادلــة 

بيننــا وصــورة الشــاب المثقــف التــي رســمتها لنفــي أمامهــا فاعتــذرت 

اعتــذار غــير حقيقــي.

- ما تزعليش أنا آسف... بهزر معاكِ عشان شايفك متضايقة.

- لأ عادي يا محمد إحنا أصحاب وأنا عارفة إنك بتهزر.

- أوك... أنا هنام بقى عشان عندي شغلي الصبح.

- ليه؟ اقِعد معايا شوية.

عندمــا طلبــت منــي ألاَّ اتركهــا تأكــدت أنَّهــا أصبحــت جاهــزة تمامًــا 

ــن  ــص م ــدة في التخل ــة واح ــتردد لحظ ــن ت ــرة الأولى ول ــوض المغام لخ

ملابســها والعبــث بجســدها وهــي تقــرأ رســائلي الجنســية المثــيرة.

- لأ هنام بقى عشان أنا بدأت أعك في الكلام.

- إزاي؟

- يعنــي... بــدأت أهيــس وبســألك عــن مقــاس الـــBRA ... شــوية 

ــاني. ــه الت ــون اســمه إي شــوية وهســألك عــى ل

ــا  ــا أن ــك م ــس براحت ــم هي ــا ع ــه... ي - هههههههههههههههههههههه

ــه! ــزل البحــر بالشــورت ههههههههههه ــان مهيســة أهــو وهن ك
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ــاة مــن  ــع فت ــس م ــا الجن ــارس فيه ــي أم لم تكــن المــرة الأولى لي الت

خــلال برنامــج )ياهــو ماســنجر( إلاَّ أن تلــك المــرة كانــت مختلفــة تمامًــا، 

ــة  ــن أن مارس ــفل في ح ــي الأس ــير نصف ــت تث ــابقة كان ــرات الس فالم

ــارت -بجانــب نصفــي الأســفل– نــيران حارقــة في  ــاء أث الجنــس مــع لمي

ــا. ــا أكــر مــن أن أقبله ــت أن أحضنه صــدري وتمني

ــا مــن ليلــة )الدُخلــة( وطلبــت منهــا أن تنــام لــي تســتطيع  انتهين

ــضرورة  ــا ب ــد عليه ــع التأكي ــالي م ــوم الت ــة في الي ــاب إلى الجامع الذه

ــوم  ــدت إلى الن ــام إن أمكــن. وخل ــل أن تن ــاح أو قب الاســتحام في الصب

وأنــا لا أقــوى عــى الاســتحام أو تنــاول أي شيء أســد بــه حالــة الجــوع 

ــزورني  ــي أن ت ــن الطبيع ــذار. وكان م ــابق إن ــدون س ــي ب ــي داهمتن الت

ــراء الأولى،  ــا الحم ــا في ليلتن ــاه معً ــا بدأن ــد م ــي نعي ــام ل ــاء في المن لمي

وعندمــا اســتيقظت مــن نومــي كان لا بــد مــن الاســتحام قبــل الذهاب 

إلى العمــل الــذي أصبحــت أكرهــه أكــر مــا كنــت.

مضــت ســاعات العمــل ثقيلــة مملــة أكــر مــن المعتــاد وأنــا أتعجــل 

الانتهــاء مــن العمــل البغيــض، ولــولا أننــي أعــرف أن حبيبتــي لــن تكــون 

ــت  ــت ترك ــة عــر لكن ــل الحادي ــة قب ــج المحادث ــى برنام متواجــدة ع

العمــل وأسرعــت إلى المنــزل الــذي وصلــت إليــه في الســاعة السادســة 

وأنــا أحمــل هــم الانتظــار لخمــس ســاعات كاملــة حتــى أقابل عشــيقتي 

التــي أشــعر باشــتياق، لم اشــعر بــه مــن قبــل، نحوهــا.

مــرت الخمــس ســاعات وكأنهــا خمســة أيــام كبيســة حتــى ظهــرت 

لميــاء )أونلايــن(... انتظــرت أن ترســل لي رســالة بعــد أن تلاشــت الحواجز 

ــا الرســالة الأولى ردت عــليَّ  ــا إلا أنهــا لم تفعــل وعندمــا أرســلت أن بينن
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بعــد أكــر مــن ثلاثــة دقائــق رد فاتــر لا يناســب المرحلــة الحميمــة التــي 

وصلنــا لهــا في علاقتنــا.

ــة،  ــك الليل ــا في تل ــدثي معه ــة تح ــات لطريق ــع أي ترتيب ــن أض لم أك

ــا  ــا أحتضنه ــي وأن ــل نف ــا وأتخي ــدث معه ــد أن أتح ــط أري ــت فق كن

وأربــت عــى كتفهــا وأمــرر يــدي عــى شــعرها الطويــل الناعــم واتركهــا 

تتحــدث كيفــا شــاءت، إلا أنهــا جعلتنــي أشــعر بالقلــق وأســألها عــن 

ســبب طريقــة تحدثهــا معــي بفتــور، لتوضــح لي أنهــا نادمــة عــى مــا 

فعلنــاه معًــا بالأمــس وتشــعر بالاضطــراب وتأنيــب الضمــير لدرجــة أنهــا 

اصطدمــت بســيارتها في ســيارة أخــرى.

كنــت أعــرف أنهــا تكــذب ولكنــي صدقتهــا وســألتها عــا إذا كانــت 

أصيبــت بــضرر، لتقــول لي إنهــا بخــير ولكنهــا تشــعر بالضيــق وتأنيــب 

ــد  ــي لا تفق ــك ل ــول ذل ــا تق ــا أنه ــا أعــرف أيضً ــا وأن الضمــير، فصدقته

احترامــي لهــا، فحاولــت أن أبــدو أمامهــا بمظهــر الذئــب البــري الــذي 

ــن  ــد لي م ــل لتؤك ــق الوح ــق في طري ــا تنزل ــذاجتها وجعله ــتغل س اس

ــت  ــن أخطــأت وفعل ــا هــي م ــي وأنه ــت تحترمن ــا زال ــا م ــا أنه ناحيته

معــي مــا فعلتــه دون وعــي منهــا.

ــوم  ــالي لي ــوم الت ــا ســتعود لي في الي ــة أنه ــام المعرف ــرف تم ــت أع كن

ــة، وعندمــا أعــرب لهــا  ــراءة والــرف والنــدم والتوب ــاع ال ــة بقن الدخل

عــن ندمــي وعــن عــدم نيتــي في المــي في درب الهــوى ســتؤكد لي أنها ما 

زالــت تحترمنــي وتعتــرني صديــق حقيقــي، مــع الاتفــاق عــى الاســتمرار 

في العلاقــة دون التطــرق إلى الحديــث عــن الجنــس، وهــو مــا وافقــت 

عليــه وأنــا أعلــم جيدًا أن من ســار في درب الهوى لا يســتطيع أن يتراجع.
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ــا  ــل وعندم ــةً في المل ــور غاي ــة في أم ــدم والتوب ــة الن ــا في ليل تحدثن

ــس  ــاه بالأم ــا فعلن ــث ع ــا إلى الحدي ــدة عدن ــاعة الواح ــاوزت الس تج

ــا  وكل منــا يؤكــد للآخــر بطريقــة غــير مبــاشرة أن الاحــترام مــا زال قائمً

وأن مــا حــدث أمــر طبيعــي تحكمــه فقــط الطبيعــة البريــة والغريــزة 

ــا. ــا جميعً الموجــودة بداخلن

- بس عارفة... أنا أول مرة أحس اللي حسيته إمبارح ده.

- إنت عملت الموضوع ده مع بنات قبل كده؟

- إمممممم... براحة أه... بس مش كتير! 

- أنا أول مرة.

- ما أنا عارف... معلش حقك عليا... بس الموضوع جه لوحده. 

- ما تتأسفش... مش زعلانة منك

- طب ما تيجي نعمل تاني ههههههههههههههه!

- ههههههههههه اتلم! 

- هحاول هههههههههههههه.

- عندك بنات تاني اعمل معاهم.

- لأ... مــش عايــز أعمــل مــع أي حــد... يمكــن قبــل كــده مــاشي إنمــا 

دلوقــت مــش حابــب اتكلــم مــع حــد غــيرك أصــلًا.

- حتى لو مش هنعمل الموضوع ده؟
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- أه... الــكلام معــاكِ في حــد ذاتــه بقــى مهــم بالنســبة لي... عارفــة... 

بقيــت بســتنى الســاعة 11 عشــان أتكلــم معــاكِ.

في العــادة كنــت أقــول هــذا الــكلام لأي فتاة حتــى أشــعرها بأهميتها 

وأجعلهــا تثــق بي أكــر وتقــدم المزيــد مــن التنــازلات لــي تبــدو العلاقــة 

وكأنَّهــا علاقــة حــب وليســت علاقــة جنــس، ولكــن مــع لميــاء كنــت أقول 

الــكلام بــدون تحضــير مســبق فقــد أصبحــت بالفعــل مهمــة بالنســبة لي 

وهــي الفتــاة التــي إن قابلتهــا في أي يــوم دون معرفــة مســبقة فســتكون 

أهــم أمنيــة في حيــاتي أن أتزوجهــا وهــي تمتلــك جميــع المواصفــات التــي 

ــم بها. أحل

ــا  ــه وأن ــعرت ب ــا ش ــألها ع ــبة لي أن أس ــضروري بالنس ــن ال كان م

ــس:  ــس بالأم ــا الجن ــارس معه أم

- حسيتي بإيه؟

- إحســاس غريــب قــوي... حســيت إن الجــو بــرد وفي نفــس الوقــت 

حــر وإني زي مــا أكــون ســكرانة ومــش عايــزة أفــوق!

ــة مــرة أخــرى  ــد التجرب ــد نعي تأكــدت مــن كلامهــا معــي أنهــا تري

ولكننــي فضلــت تركهــا وهــي تشــعر بالهيــاج لــي لا تعــود لي في اليــوم 

ــع الوقــت في تفاهــات  ــدم مــرة أخــرى وتضي ــة والن ــاع التوب ــالي بقن الت

ــئ  ــكل مفاج ــر بش ــاز الكمبيوت ــج وجه ــت الرنام ــا، فأغلق ــى له لا معن

وتوجهــت إلى سريــري واســتلقيت بــه وأنــا لا أســتطيع منــع نفــي مــن 

التفكــير في صديقتــي الجميلــة وأتخيــل نفــي وقــد تطــورت علاقتــي بها 

وارتبطنــا بشــكل رســمي بعــد أن أقنعــت والدها الــري بأنَّها لا تســتطيع 

ــه. ــي لإدارة أعال ــا ووكلن ــي منه ــى زواج ــق ع ــي فواف ــتغناء عن الاس
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ــالي  ــا كان يشــغل ب ــو م ــى ه ــادي أع ــال لمســتوى م ــن الانتق لم يك

كثــيراً ولكــن أن توافــق الفتــاة الريــة الجميلــة المتدينــة عــى الارتبــاط بي 

والإصرار عــى ذلــك كان يشــعرني بالتميــز عــى هــؤلاء الشــباب الأثريــاء 

مالــي الســيارات الفارهــة الذيــن يتنافســون عــى طــرق أبــواب والدهــا 

لطلــب يدهــا، هــؤلاء الشــباب الذيــن كنــت أرى أمثالهــم خــلال فــترة 

دراســتي الجامعيــة وهــم يتفاخــرون بســياراتهم باهظــة الثمــن في 

وقــت كنــت أعــاني فيــه حتــى أســتطيع شراء قميــص أو بنطلــون جديــد.

ــاب إلى  ــن الذه ــت ع ــتهترين أحجم ــاء المس ــؤلاء الأثري ــبب ه بس

الجامعــة بعــد أن أصبحــت أراهــا قطعــة مــن الجحيــم، لــذا كنــت أرى 

زواجــي مــن لميــاء هــو أفضــل انتقــام منهــم عــى أيــام الحرمــان التــي 

ــا ألعــن الظــروف التــي جعلتنــي أفقــد الأمــل في مصادقــة  قضيتهــا وأن

ــة  ــيارات الفاره ــاب الس ــن أصح ــن يفضل ــواتي ك ــة الل ــات الجامع فتي

ــيش. ــي الحش ومدخن

ــل  ــو أن أتجاه ــالي ه ــوم الت ــه في الي ــا أفعل ــل م ــت أرى أن أفض كن

فتــاتي الجميلــة ولكننــي لم أســتطع، ففتحــت برنامــج التعــارف وخضنــا 

معًــا مغامرتنــا الثانيــة التــي كانــت أكــر متعــة وإثــارة مــن المــرة الأولى 

بعــد أن شــجعت لميــاء عــى التحــرر مــن كافــة القيــود التــي تخلصــت 

ــا نمــارس الجنــس بشــكل  منهــا تمامــاً بشــكل تدريجــي بعــد أن أصبحن

يومــي، واكتشــفت أن حبيبتــي تســتمتع كثــيراً بالألفــاظ الخادشــة التــي 

كنــت أتعمــد اســتخدامها معهــا بــل وتطلــب منــي أن أتمــادى وأشــتمها 

بأقــذع الألفــاظ حتــى تشــعر بإثــارة أكــر.

أصبحــت الفتــاة كتابـًـا مفتوحًــا أمامــي وأخرتنــي عــن أدق تفاصيــل 
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حياتهــا وأسرارهــا الأنثويــة لدرجــة جعلتنــي أتعلــق بهــا بشــكل جنــوني 

ــا  ــع نفــي أنه ــه وأقن ــا تفعل ــا م ــل منه ــا وأتقب ــع ضعفه وأتعاطــف م

فعلــت ذلــك معــي أنــا فقــط ولا يمكــن أن تفعلــه مــع أي شــخص آخــر.

ولأن علاقتــي بهــا أصبحــت علاقــة صداقــة حقيقيــة كان مــن 

الطبيعــي أن تتطــور فأطلــب منهــا أن ترينــي صورتهــا وتســمعنى 

صوتهــا في الهاتــف لــي يحــدث تواصــل أكــر، وهــو مــا رفضتــه بشــكل 

قاطــع مذكــرةً إيــاي باتفاقنــا في بدايــة العلاقــة عــى ألاَّ أطلــب منهــا أن 

ــا. ــا أو أراه ــمع صوته أس

ــد  ــا في أش ــدري وأن ــم ص ــيران تلته ــعرت بالن ــاً وش ــطت غضب استش

ــوم مــا  ــا في ي ــا عــى أمــل أن أقابله الاشــتياق لأن أراهــا وأســمع صوته

ــا. ــى موقفه ــا أصرت ع ــاط، ولكنه ــم الارتب ــق حل ويتحق

كنــت أســير في الشــوارع وأنظــر للفتيــات بلهفــة شــديدة عــى أمــل 

أنــا أرى لميــاء بينهــم، وكلــا رأيــت فتــاة جميلــة دققــت النظــر بهــا وأنــا 

أتمنــى أن تكــون هــي، وأعــود لأؤكــد لنفــي أن فتــاتي أجمل منهــا بكثير.

ــاء، فقــد  ــي بلمي ــيراً في علاقت لم يعــد موضــوع الجنــس يشــغلني كث

ــا كل مــا يمكــن فعلــه، فمهــا  ــا معً بــدأت أشــعر بالملــل بعــد أن فعلن

كانــت العلاقــة الجنســية ســاخنة فيجــب أن تتطــور لــي لا تفقــد 

بريقهــا ومتعتهــا، فالجنــس مثــل جبــل شــاهق يصعــده اثنــن مــن هــواة 

المغامــرات ولا يشــعرا بالرضــاء حتــى يصعــدا إلى قمــة الجيــل حتــى وإن 

ــة. كان ســقوطها مــن أعــى نهايــة حتمي

أصبحــت العلاقــة فاتــرة مــن جانبــي ومشــجعة مــن جانبهــا، ومــع 

اســتمرار رفضهــا لأن أراهــا أو أســمع صوتهــا، وإلقــاء اللــوم عــلي لأننــي 
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ــد أن  ــير، فبع ــا تتغ ــدأت نظــرتي له ــا الجنســية، ب ــد أشــبع رغباته لم أع

كنــت أراهــا مثــل الأمــيرات أصبحــت أراهــا كعاهــرة رخيصــة لا يهمهــا 

ســوى إشــباع رغباتهــا الجنســية الدنيئــة فأصبحــت أتجاهلهــا مــن حــن 

ــة،  ــن ناحي ــا م ــي تجاهه ــي أصابتن ــمئزاز الت ــة الاش ــبب حال ــر بس لآخ

وكوســيلة للضغــط عليهــا كي تتنــازل وتوافــق عــى مــا أطلبــه منهــا مــن 

ناحيــة أخــرى.

كانــت تطلــب منــي بشــكل صريــح أن أمــارس معهــا الجنــس 

ــة مــن  ــي كنــت قــد وصلــت لحال ــى أوافــق ولكنن ــارتي حت وتحــاول إث

الفتــور والاشــمئزاز مــن تلــك العلاقــة الوهميــة فأصبحــت أبحــث عــن 

ــار. ــة الانتظ ــى قائم ــا هــي ع ــل وأضعه بدي

تعرفــت عــى فتيــات أخريــات بنفــس الطريقــة وتطــورت علاقتــي 

بأكــر مــن واحــدة منهــن وأصبحــن نمــارس الجنــس بشــكل شــبه يومــي، 

ــور  ــال ص ــف وإرس ــر الهات ــس ع ــة الجن ــى مارس ــن ع ــق بعضه وواف

عاريــة أو شــبه عاريــة.

ــت  ــي كن ــاء الت ــير مــن لمي ــات أكــر بكث ــي العاهــرات الأخري أعطتن

دائمـًـا أعقــد مقارنــة بينهــا وبينهــن، فكانــت تنتهــي المقارنــة دائمـًـا لصالح 

ــد أن  ــا بع ــة، خصوصً ــا متناقض ــاعري تجاهه ــت مش ــي أصبح ــاء الت لمي

أخرتنــي ذات يــوم أن هنــاك شــاب ثــري تقــدم لخطبتهــا وتفكــر جيــدًا 

في الموافقــة عليــه.

ــه ثــري فشــعرت بالاحتقــار نحوهــا لأنهــا  أخرتنــي في أول الأمــر أن

ــاة ســوى بعــض النقــود  ــك مــن مقومــات الحي ســترتبط بشــاب لا يمتل

ــه كان  ــي أن ــا أخرتن ــاة، إلاَّ أنَّه ــده دون أدنى معان ــه وال ــا ل ــي وفره الت



79

يــدرس بكليــة الهندســة وسيســافر إلى ألمانيــا لتحضــير رســالة الماجســتير 

ــس  ــة، لي ــديد النحاف ــيم، ش ــير وس ــاب غ ــه ش ــاك، فتخيلت ــل هن والعم

لديــه أي خــرة في فنــون الجنــس إلاَّ أن قتلــت الأمــل بداخــلي وأخرتنــي 

أنَّــه شــاب وســيم وريــاضي ومفتــول العضــلات... مــاذا تبقــى إذن حتَّــى 

ــة الحــزن  ــن حال ــم م ــى الرغ ــتتركني، وع ــا س ــوم لأنه ــا الل ــي عليه ألق

ــة  ــرت جمل ــي تذك ــة إلاَّ أنن ــعوري بالضآل ــي وش ــي انتابتن ــديد الت الش

ــا ذات  ــه: »ده أن ــاح القــري الشــهيرة في أحــد أفلام ــد الفت ــان عب الفن

ــاه«!! نفــي أتمن

ضحكــت عــى الرغــم منــي قبــل أن أفاجــأ بدموعــي تســقط عــى 

لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر فتأججــت نــيران الغضــب بداخــلي وأنــا أشــعر 

أن تلــك العاهــرة قضــت عــليَّ وحطمتنــي تمامًــا، فلــم أجــد أمامي ســوى 

أن أحــاول اقتنــاص أي نقطــة منهــا قبــل أن أســقط ذليــلًا تحــت أقدامها:

- ع العمــوم مــروك هــو أكيــد عمــل مصايــب كتــير عشــان في الآخــر 

يلبــس في واحــدة زيــك.

- يعني ايه؟

- أبدًا.

- لأ عايزة أعرف قصدك إيه؟

- أكيــد هــو لــو إنســان محــترم ماكنــش ربنــا هيوقعــه فيــكِ بعــد كل 

الــلي أنــا عملتــه معــاكِ يــا أنثــى ملــك الغابــة هههههههههــه!

- إنت إنسان مش محترم.
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- وإنــتِ وســخة... وأكيــد الــلي هتتجوزيــه وســخ زيــك... مــا هــا 

ــا بنــت العاهــرة. ــا بيتلمــوا عــى بعــض ي الوســخن دايمً

- إنت حيوان وأنا غلطانة إني وثقت في واحد زيك.

- هو إنتِ اللي زيك بتفرق يا روح أمك!! 

لم أكــن أريــد أن أفقــد لــذة الانتصــار بتلــك النقطــة التــي اقتنصتهــا 

مــن غريمتــي، حتــى وإن كانــت المعركــة قــد حســمت لصالحهــا، 

فأغلقــت الرنامــج وجهــاز الكمبيوتــر واتصلــت بعاهــرة أخرى ومارســت 

معهــا الجنــس وتعمــدت أن أشــتمها وأصفهــا بأنهــا عاهــرة، وهــو مــا 

ــة  ــة الهاتفي ــر بالعلاق ــتمتعت أك ــاة وازدادت ســخونة واس ــه الفت تقبلت

المحرمــة وشــكرتني في نهايــة المكالمــة عــى مــا أعطيتــه لهــا مــن متعــة 

ــرات الســابقة. ــوق كل الم تف

أمضيــت أكــر مــن عــام مــن العلاقــات الجنســية بــن فتيــات برنامــج 

ــا  ــعرت أنه ــاة ش ــت فت ــى قابل ــة حت ــات المحروس ــة في محافظ المحادث

مختلفــة عنهــن جميعــاً. 

بــدأت التحــدث معهــا بنفــس الطريقــة المعتــادة حتــى وجدتهــا في 

اليــوم الرابــع، وبــدون مناســبة، تشــترط عــليَّ ألا أطلــب رؤيــة صورتهــا 

أو ســاع صوتهــا، فتذكــرت لميــاء عــى الفــور ومــا فعلتــه بي وقــررت ألا 

أنزلــق مــع الفتــاة الجديــدة في طريــق مشــابه:

- بس أنا لازم أشوف صورتك... أو عى الأقل اسمع صوتك.

- ما ينفعش يا محمد صدقني.
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- خلاص بلاش نتكلم تاني.

- بس أنا عايزة أتكلم معاك.

- لكن أنا مش عايز.

- عشان خاطري.

- لأ... مستحيل أتكلم معاكِ غير لما أسمع صوتك عى الأقل.

- والله ما هينفع.

- خلاص مش هنتكلم تاني... يلا باي.

- بليز... عشان خاطري أنا عاوزة أتكلم معاك.

- بااااي... الموضوع منتهي.

قمــت عــى الفــور بعمــل حظــر لهــا لــي لا تســتطيع أن تراســلني، 

إلا أن علاقتــي القصــيرة بهــا أنــكأت الجــرح القديــم بداخــلي وجعلتــه 

ينــزف مجــددًا حزنـًـا عــى لميــاء التــي لم أجــد فتــاة تعوضنــي عــاَّ كنــت 

أشــعر بــه معهــا.

أغلقــت جهــاز الكمبيوتــر بعــد أن فقــدت الرغبــة في التحــدث مــع 

أي فتــاة... باســتثناء لميــاء التــي ندمــت أشــد النــدم عــى ســبي لهــا قبــل 

ــات وســيدات  ــه مــع فتي عمــل حظــر عــى الرنامــج، فرغــم مــا وجدت

أخريــات إلا أن لميــاء ظلــت هــي الأمــيرة التــي أتمنــى الــزواج منهــا.

مــرت بضعــة أيــام وأنــا لا أفكــر ســوى في لميــاء وأتمنــى أن أتحــدث 

معهــا ولــو لمــرة واحــدة وأعتــذر لهــا وأقبــل رأســها لــي تســامحني عــى 
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ــدر منــي مــن إســاءة ولكنــي كنــت أجــد الأمــر شــبه مســتحيل،  مــا ب

فالفتــاة لا يمكــن أن تصفــح عــن مــن وصفهــا بالعاهــرة حتــى لــو كانــت 

عاهــرة محترفــة تمــارس الجنــس بــدون تمييــز.

ــع  ــا م ــن التفكــير به ــة أن أشــغل نفــي ع ــام التالي ــت في الأي حاول

الانغــاس في العلاقــات الجنســية مــع فتيــات أخريــات، ولكنهــا ظلــت 

تطــاردني حتــى قــررت أن أحــذف اســمها مــن قائمــة الحظــر وأرســل لهــا 

رســالة فوجئــت أنهــا ردت عليهــا عــى الفــور: 

- إزيك يا لمياء؟

- الحمد لله.

ــا  ــا... بــس صدقينــي أن ــة... حقــك طبعً ــتِ زعلان ــا عــارف إن إن - أن

ــك  ــلًا حبيت ــا فع ــروف... أن ــن الظ ــي وم ــن نف ــدًا م ــلان ج ــان زع ك

بجــد وكان نفــي تبقــي مــراتي... وعــارف كويــس إني عمــري مــا هلاقــي 

واحــدة زيــك... أتمنــى تســامحيني... ولــو عايــزة تشــتميني أنــا هتقبــل 

منــك أي حاجــة ومســتعد أبــوس جزمتــك عشــان تســامحيني.

- كلامك كان قاسي جدًا يا محمد.

- عارف... بس والله غصب عني... سامحيني.

- تفتكر ممكن أثق فيك تاني بعد اللي قلته؟!

ــا  ــش علي ــا تردي ــك م ــن محق ــة... م ــلي أي حاج ــك تعم ــن حق - م

ــا عمــري مــا  ــك مســامحاني... أن ــاني بــس عشــان خاطــري قــولي لي إن ت

ندمــت عــى حاجــة زي مــا ندمــت عــى إســاءتي ليــكِ... عشــان خاطــري 
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ســامحيني... أنــا بجــد حبيتــك قــوي... عــارف إن إنــتِ مــش مــن نصيبي 

بــس هفضــل أحبــك طــول عمــري.

- خلاص يا محمد ما حصلش حاجة.

ــا  ــان م ــاني عش ــايل ت ــك رس ــت ل ــش هبع ــا م ــكِ... أن ــا يخلي - ربن

أضايقكيــش... وأتمنــى لــك الخــير والســعادة!

- أنا كان عايزة أعترف لك بحاجة كنت مخبياها عليك.

- حاجة إيه؟

- أنا ولد مش بنت.

 تمت
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صورة

ــا لم  ــترة.. ك ــك الف ــا في تل ــا لن ــا حقيقيًّ ــز صديقً ــرو ع ــن عم لم يك

ــا ذلــك في  ــا البعــض، أدركن ــا أصدقــاءً حقيقيــن لبعضن نكــن نحــن أيضً

فــترة لاحقــة وبعــد أن اكتشــفنا أن الحيــاة بأكملهــا مزيفــة ونحــن جــزءًا 

متســخًا منهــا. 

ــا ســبب كراهيتنــا لعمــرو عــز، زميلنــا في الصــف الأول الثانــوي،  وأمَّ

والــذي يســكن معنــا في نفــس المنطقــة الســكنية حديثــة الإنشــاء، هــو 

رغبتــه الدائمــة في حــب الظهــور والبقــاء تحــت الأضــواء طــوال الوقــت، 

والشــعور بالتميــز مــن خــلال جــذب الفتيــات إليــه بــأي طريقــة. 

ولأن أهــم مــا كان يميــز عمــرو عــز هــو تفاهتــه ونظرتــه الســطحية 

لمختلــف الأمــور، فقــد فاجأنــا في أحــد أيــام الجمعــة ونحــن في طريقنــا 

لــدرس اللغــة الإنجليزيــة الــذي نتلقــاه في مركــز تعليمــي غــير مرخــص، 

وهــو يرتــدي )تيشــيرت( وصفناهــا بأنَّهــا فاضحــة.

ــزل  ــب بمن ــا وأحمــد شــكري وحســن غري ــررت أن ــوم م في هــذا الي

)عــز( في تمــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحًــا فنــزل لنــا مــن العــارة 

التــي يســكن بهــا وهــو يبتســم ابتســامة عريضــة لم نعــرف ســببها إلاَّ 

بعــد أن رأينــا )التيشــيرت( مــن الخلــف.

ــا عــى مهــل في طريقنــا للــدرس، باســتثناء عمــرو  كنــا نســير جميعً

ــا  ــب، وفوجئن ــكل غري ــه بش ــسرع في خطوت ــه ي ــا أنَّ ــذي لاحظن ــز ال ع
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ــورة  ــت بص ــد تزين ــا وق ــي يرتديه ــي الت ــون اللبن ــيرت ذات الل بالتيش

ــة ســاخنة. ــاة تجمعهــا قبل ــف لشــاب وفت ــا مــن الخل مطبوعــة عليه

كان كل منــا يعــرف أخــلاق الآخــر جيــدًا، ولكننــا لم نكــن نتوقــع أن 

يكشــف عمــرو عــز عــن حقيقتــه بهــذا الأســلوب الفــج، ولــذا فوجئنــا 

بالصــورة، فقلــت لــه مذهــولًا: 

- إيه ده يلا يا عمرو! حاطط صورة سكس ع التيشيرت!!

ضحك عمرو عز ومعه أحمد شكري الذي قال له: 

- إنت عبيط يلا، هتروح الدرس كده!

ابتسم عمرو ونظر لحسن غريب وقال له: 

- مش عايز تقول حاجة إنت كان؟

رد عليه حسن قائلًا: 

- لأ خليني ساكت أحسن.

فقال عمرو وهو ما زال يبتسم: 

ــلا  ــوا كــان، ي ــت تســكتوا إنت ــب، وياري ــت طي ــه تبقــى عمل - والل

ــا نتأخــرش.  عشــان م

وتابــع ســيره في اتجــاه المركز التعليمــي ونحن خلفه نتباطأ في مشــيتنا 

وكأننــا نهــرب مــن فضيحــة المشي بجانبــه، وقلــت لها بصــوت منخفض: 

- ابن العبيطة ده هيفضحنا!
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فقال أحمد شكري: 

ــلي في  ــات ال ــان البن ــده عش ــل ك ــو عام ــا... ه ــا مالن ــم إحن ــا ع - ي

ــه. ــم عرت ــدة منه ــو واح ــي ل ــدرس، وآدي دقن ال

لمحــت الســعادة عــى وجــه حســن غريــب الــذي كان يضمــر الــر 

ــن  ــمئزازي م ــي واش ــي قلق ــتطع أن أخف ــع، ولم أس ــة للجمي والكراهي

ــار  ــرات احتق ــل نظ ــه يتعج ــة وكأنَّ ــير بسرع ــذي كان يس ــز ال ــرو ع عم

ــه:  ــت ل ــه وقل ــت من ــز اقترب ــا إلى المرك ــه. وبمجــرد وصولن ــات ل الفتي

- بــص إحنــا أول مــا ندخــل القاعــة إنــت تقعــد ورا كــده مــن غــير 

مــا حــد ياخــد بالــه مــن الصــورة الــلي ع التيشــيرت.

ابتســم أحمــد شــكري في حــن تجاهــل عمــرو عــز نصيحتــي التــي 

لم أقلهــا إلا رغبــةً منــي في الحفــاظ عــى مظهــري أمــام الفتيــات اللــواتي 

يعرفــن أننــي صديــق لــه.

دخلنــا جميعًــا إلى قاعــة المحــاضرات الصغــيرة التــي لا تتســع لأكــر 

ــاة التيشــيرت  ــرى أي فت ــا دون أن ت ــب، وجلســنا في أماكنن مــن 12 طال

الفاضــح، وهــو مــا جعلنــي أتنفــس الصعــداء وأشــعر بــشيء مــن 

ــان. الاطمئن

ــه، مــن آن لآخــر، عــن  ــيراً بحديث ــا كث ــذي أزعجن ودخــل المــدرس ال

خطيبتــه التــي تشــعر بالضيــق لانشــغاله عنهــا بالــدروس الخصوصيــة، 

بالإضافــة إلى بعــض الحكايــات الاســتعراضية التــي لم يكــن يمــل منهــا. 

وانتهــى مــن شرح جــزء مــن الــدرس وأعطانــا فــترة راحــة 10 دقائــق 

ســمح لنــا فيهــا بالخــروج مــن قاعــة المحــاضرات وتنــاول المروبــات في 
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ــه فأمســكته مــن  ــه المركــز، فهــم عمــرو عــز بالنهــوض مــن مكان بوفي

ذراعــه بقــوة:

- رايح فن؟

- هطلع أشرب حاجة ساقعة.

- مش لازم.

- هو إيه اللي مش لازم؟ عطشان.

جذبته من ذراعه بقوة أكر وأجرته عى الجلوس ووقفت:

- خليك إنت قاعد هنا وأنا هروح أجيب لك.

استسلم عمرو عز لرغبتي ونظر لي بضيق: 

- طيب... ما تتأخرش لا تلاقيني عندك.

وقبل أن أخرج اقتربت من أحمد شكري وهمست له: 

- أوعى تسيب ابن الكلب ده يخرج، مش عايزين فضايح

حرك )شكري( رأسه علامة الموافقة وهو يضحك: 

- ماشي.

ــاه  ــة مي ــتريت زجاج ــه واش ــت للبوفي ــة وذهب ــن القاع ــت م خرج

ــل:  ــب مفتع ــر لي بغض ــه فنظ ــدت إلي ــز وع ــرو ع ــة لعم غازي

- إيه ده أنا مابربش بيبي، عايز كوكاكولا.
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نظرت له بدهشة: 

- إنت مش قلت عايز حاجة ساقعة يالا؟

- أيوه بس مش بيبس، عايز كوكاكولا.

- وإيه الفرق؟ ما الاتنن زي بعض.

- لأ... أنا مش بحب البيبس.

- يــا عمــرو والنبــي ما تخنقنيــش، الاتنن واحــد ودي اتفتحت خلاص.

- ماليش دعوة، اشربها إنت. 

وهم بالنهوض من مكانه: 

- هروح أنا أجيب لنفي

دفعته في كتفه وأجرته عى الجلوس وأنا أستشيط غضباً: 

- لأ استنى، وحياة أمك ما هتخرج، هجيب لك الكوكا زفت.

- وأدرت له ظهري للخروج من القاعة فسمعته يقول: 

- أستغفر الله العظيم.

التفت له ونظرت له بغضب فوجدته يبتسم بطريقة مستفزة:

- حرام تقول عى نعمة ربنا زفت!

ــة لأحمــد  ــاه الغازي ــي بداخــلي وأعطيــت زجاجــة المي كتمــت غضب

شــكري:
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- اشرب. 

ــل  ــد أق ــا وعــدت بع أخذهــا )شــكري( وهــو يضحــك وخرجــت أن

ــه  ــذي طلب ــوع ال ــن الن ــة م ــاه غازي ــة مي ــي زجاج ــن ومع ــن دقيقت م

ــه: ــأني بقول ــة ففاج ــه بالزجاج ــدي ل ــددت ي ــز وم ــرو ع عم

- إيه ده ما جيبتش معاها مولتو؟

قلت له بغضب وبصوت منخفض: 

ــا مــش شــغال  ــاني، أن ــاة أمــك مــا هخــرج ت ــه، وحي - بقــول لــك إي

عنــد الــلي خلفــوك، ووحيــاة أبــوك مــا هتخــرح إنــت كــان مــن القاعــة 

دي غــير لمــا الــدرس يخلــص.

كان معنــى خــروح عمــرو عــز مــن القاعــة أن يعطــي ظهــره 

للفتيــات ويريهــم الصــورة الفاضحــة التــي تزيــن التيشــيرت، وهــو مــا 

ــكل. ــأي ش ــه ب ــاول أن أمنع ــت أح كن

عــاد المــدرس إلى القاعــة ومعــه كــوب شــاي وضعــه عــى المنضــدة 

الصغــيرة بجانبــه ونظــر للســبورة وقــال: 

- حد يقوم يمسح السبورة.

وبمجــرد أن انتهــى مــن جملتــه نهــض عمــرو عــز مــن مكانــه وتوجــه 

للســبورة بسرعة كبيرة ســبقت أي محاولة لي لمنعه أو حتى مجرد التفكير.

تقــدم عمــرو عــز بثقة إلى الســبورة وأخذ في مســح الــكلام عليها وهو 

يعطــي ظهــره لنــا ونحــن ننظــر لبعــض في ذهــول وخجل، وهــو ما حدث 

أيضًــا مــع الفتيــات اللــواتي نظــرن لبعضهــن وللصــورة عــى التيشــيرت.
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ــى  ــو وانحن ــعر بالزه ــو يش ــي وه ــده بجانب ــرو إلى مقع ــاد عم وع

ليلتقــط زجاجــة الميــاه الغازيــة التــي تركهــا بجانــب قدمــي فانحنيــت 

أنــا الآخــر ودفعــت يــده بغضــب والتقطــت الزجاجــة وأنــا أهمــس لــه: 

- كان في وخلص يا روح أمك. 

نظــر أمامــه إلى المــدرس الــذي يــرح الــدرس وهــو يبتســم ابتســامة 

عريضــة تبعهــا بنظــرات متفرقــات للفتيــات الجالســات معنــا في القاعــة. 

ــا بمغــادرة القاعــة فوقــف عمــرو عــز  ــمح لن ــدرس وسُ ــى انتهــى ال حت

ــا  ــت أن ــا جلس ــيرت، بين ــه للتيش ــل عرض ــي يكم ــروج ل وأسرع بالخ

مستســلاً لا أقــوى عــى النهــوض مــن مــكاني حتــى التفــت لي أحمــد 

شــكري وهــو يبتســم وقــال لي: 

- يا عم كر دماغك.

- بعــد كــده مــش هنعــدي عــى ابــن الوســخة ده واحنــا جايــن، وإلا 

مــش هاجــي الــدرس ده تاني.

- ماشي، يلا عشان نلحق الصلاة. 

ــع  ــا م ــكاني وخرجن ــن م ــوم م ــي لأق ــدي وجذبن ــكري بي ــك ش أمس

حســن غريــب وتوجهنــا للمســجد للحــاق بصــلاة الجمعــة التــي لم نكــن 

نصــلي غيرهــا، وبعــد الصــلاة تجمعنــا نحــن الثلاثــة مــع بعــض الأصدقــاء 

بالقــرب مــن المســجد ففوجئنــا بعمــرو عــز يخــرج مــن المســجد مرتديًّــا 

جلبابًــا ناصــع البيــاض ممســكًا  في يــده مســبحة وينضــم إلينــا: 

- السلام عليكم.
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نظرت له بدهشة واستنكار: 

- وحياة أمك! 

فنظر لي وضرب كفًا بكف، وقال: 

- أستغفر الله العظيم.

ــك نفــي مــن الغضــب والدهشــة وقــررت الانــراف عــى  لم أتمال

الفــور وتركتهــم.

ذهبنــا إلى المدرســة في اليــوم التــالي ووجدنــا حكايــة تيشــيرت عمــرو 

عــز قــد انتــرت بــن طــلاب الفصــل الذيــن اســتقبلوها بمشــاعر متباينة 

بــن معجــب وســاخر ومســتنكر ولا مبــالي، ووجــدت أنَّــه مــن الأفضــل 

أن أتجاهــل عمــرو عــز وحكاياتــه المزعجــة وأتعامــل معــه فقــط كزميــل 

في الفصــل، وهــو مــا حــدث بالفعــل حتَّــى جــاء يــوم الخميــس وتذكــرت 

درس الإنجليــزي في اليــوم التــالي وأكــدت عــى أحمــد شــكري أننــي لــن 

ــه إذا أصر عــى  ــز مهــا حــدث، وأن ــع عمــرو ع ــدرس م أذهــب إلى ال

الذهــاب للــدرس معــه فإننــي ســأترك الــدرس بشــكل نهــائي: 

- يا عم عادي كر دماغك.

- خــلاص يــا أحمــد أنــا مــش هاجــي أم الــدرس ده، كفايــه إني 

مســتحمل المـُـدرس أبــو حكايــات حمضانــة ده، مــش هيبقــى هــو 

وعمــرو زفــت الطــن ده كــان.

- ما احنا كده كده هنقابله هناك.

- عــادي نقابلــه زيــه زي أي حــد إنمــا أنــا مــش همــشي معــاه وأحرج 
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ــار  ــا باحتق ــا كلن ــوا لن ــت بيبص ــم دلوق ــات... زمانه ــاد البن ــي قص نف

بســبب ابــن الوســخة ده.

- طيب خلاص، مش هنعدي عليه. 

اســتيقظت صبــاح يــوم الجمعــة وارتديــت ملابــي وتوجهــت لمنــزل 

أحمــد شــكري الــذي نــزل لي ومررنــا بمنــزل حســن غريــب الــذي طلــب 

مننــا المــرور بمنــزل عمــرو عــز: 

ــروح  ــز ي ــو أحمــد عاي ــه روح إنــت لوحــدك، ول ــز تعــدي علي - عاي

ــاني. ــواد ده ت ــز أعــرف ال ــا مــش عاي معــاك هــو حــر برضــه، بــس أن

- ما هو في طريقنا يا عم محمد. 

ــة دي عشــان نعــدي  ــف اللف ــا بنل ــا كن ــت، احن ــا ولا زف - لا طريقن

ــه مــش أكــتر. علي

ــن  ــروح م ــلا ن ــدرس، ي ــو ال ــى أب ــوه ع ــن أب ــلاص يلع ــب خ - طي

الطريــق التــاني.

- قصدك الأولاني.

ــرى،  ــرة أخ ــز م ــرو ع ــأتي عم ــى ألاَّ ي ــا أتمن ــدرس وأن ــا إلى ال توجهن

وأتوقــع أن يصــل إلى المركــز متأخــراً بعــد أن يكــون قــد انتظرنــا طويــلًا 

ــرر الذهــاب بمفــرده. ــه وق ــا إلي وفقــد الأمــل في وصولن

وصلنــا إلى المركــز قبــل بــدء المحــاضرة بنحو ربــع الســاعة وفي طريقنا 

إلى قاعــة المحــاضرات مررنــا بالبوفيــه وفوجئنــا بعمــرو عــز يقــف مــع 

ثــلاث فتيــات ممــن شــاهدوا عــرض التيشــيرت الفاضــح، وبــدت عليهــن 
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الســعادة الشــديدة وهــن يضحكــن مــع عمــرو عــز الــذي كنــا نعــرف 

جيــدًا أنَّــه ثقيــل الظــل ولا يجيــد فــن الإضحــاك نهائيًّــا.

تمت
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قسم الفن 

- يااااااه... ده أنا حفظتهم.

هــذا مــا قاله لي أحمد فكــري، زميلي في الموقع الإخباري الشــهير الذي 

أعمــل بــه محــرر بقســم )التــوك شــو(، عندمــا اشــتكيت لــه مــن ميــادة 

طلعــت، مديــرة قســم الفــن، التــي تــأتي إليَّ مــن حــن لآخر لتطلــب مني 

كتابــة ونــر بعــض الأخبــار الفنيــة لمســاعدتها في تحقيــق )التارجــت(.

كان عملنــا في قســم )التــوك الشــو( هــو أن نكتــب أخبــارًا متنوعــة، 

مــا بــن الإخباريــة والفنيــة والدينيــة وغيرهــا طالمــا كان الخــر مدعومًــا 

بفيديــو، وعــن نفــي كنــت أفضــل كتابــة الأخبــار الفنيــة الخفيفــة التي 

تتــاشى مــع اهتامــاتي، لــذا لم تكــن ميــادة طلعــت بحاجــة إلى عــرض 

ثدييهــا أمامــي وهــي تطلــب منــي الاهتــام أكــر بالأخبــار الفنيــة.

اعتــادت ميــادة أن تــأتي إلي مــن وقــت لآخــر لتطلــب منــي كتابــة 

أخبــار عــن موضــوع أو فنــان معــن أو الاهتــام بشــكل عــام بالأخبــار 

الفنيــة لمســاعدتها في زيــادة عــدد زائريــن قســم الفــن وبالتــالي تحقيــق 

)التارجــت( الكبــير الــذي فرضــه عليهــا رئيــس التحريــر الجديــد الــذي 

ــوم  ــرات الن ــات حج ــن صحفي ــه م ــرة حريم ــا إلى زم كان يســعى لضمه

ــة حمــراء(. ــواب التــي تعلوهــا )لمب والمكاتــب موصــدة الأب

ــن  ــت أقدامه ــتطعن تثبي ــواتي اس ــات الل ــم الصحفي ــادة معظ وكع

ــات  ــى مرتب ــول ع ــرى والحص ــة الك ــات الصحفي ــع والمؤسس في المواق
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ومناصــب كبــيرة، كانــت تعتمــد مديــرة قســم الفــن عــى إبــراز مفاتنهــا 

ــد  ــا، فق ــر م ــه مســاعدتها في أم ــب من ــر تطل ــل أو مدي ــى لأي زمي كأنث

كانــت تــأتي ميــادة، ذات الثلاثــن عامــاً، وتقــف ملاصقــة لمكتبــي 

ــو  ــة، وه ــي أي خدم ــب من ــي تطل ــا وه ــي لأرى ثدييه ــي أمام وتنحن

ــة،  ــار فني ــة أخب ــل كتاب ــي أتجاه ــي ويجعلن ــذي كان يزعجن ــر ال الأم

لبعــض الوقــت، لــي لا أبــدو أمــام نفــي وكأننــي قبلــت بهــذه الرشــوة 

ــدة. ــية الزهي الجنس

ومــع إصرارهــا عــى تكــرار تلــك الانحنــاءة أمامــي، مــع إضافــة بعض 

اللمســات والاحتــكاكات والنظــرات المثــيرة، فــاض بي الكيــل واشــتكيت لـ 

)فكــري( الــذي فاجــأني بــرده وهــو يضحك:

ــااااااه... ده أنــا حفظتهــم... كل مــا تيجــي تطلــب منــي حاجــة  - ي

ــن  ــة كــده وتفرجنــي عليهــم... بــس الحقيقــة هــا حلوي ــروح موطي ت

ــا. هاهاهاهاه

ــك  ــوى أن أضح ــك س ــي لم أمل ــه إلا أنن ــن إجابت ــي م ــم صدمت ورغ

ــه: ــل أن أرد علي قب

- إيه ده يعني هي بتعمل كده مع الناس كلها؟

- أه طبعًا.

- أنا كنت فاكرها بتعمل كده معايا أنا بس.

- لأ يــا عــم... دي هــي كــده مــع النــاس كلهــا مــن أول مــا اشــتغلت 

هنــا... أومــال هــي بقــت مديــرة إزاي!



97

لم أكــن أمانــع في الحصــول عــى رشــوة جنســية مــن ميــادة طلعــت 

مقابــل الاهتــام أكــر بكتابــة الأخبــار الفنيــة، التــي كنــت مهتــاً بهــا 

أصــلًا، ولكــن كانــت مشــكلتي الوحيــدة هــي أن الرشــوة زهيــدة جــدًا، 

ــتني  ــا!! أو إذا لامس ــث به ــا ولا أعب ــا أرى ثدييه ــدني عندم ــاذا يفي ف

بجانــب مؤخرتهــا دون أن أضربهــا عليهــا وأنــا أمــارس معهــا الجنــس في 

  !!)doggy style( الوضــع الفرنســاوي

قــررت أن أتجاهــل ميــادة طلعــت تمامًــا عــى أمــل أن تدفــع المزيــد، 

فــا أن تــأتي إلّي كنــت أركــز النظــر عــى شاشــة جهــاز الكمبيوتــر التــي 

ــدث  ــي تتح ــر وه ــن لآخ ــن ح ــتراث، م ــا، دون اك ــر إليه ــي. وأنظ أمام

معــي وأرد عليهــا بــردود مقتضبــة مــن نوعيــة: 

- احتال... هشوف كده... ماعنديش فكرة... ما ينفعش.. إلخ.

ــي كنــت أتناســاه  ــه من ــى عندمــا كنــت أوافــق عــى مــا تطلب وحت

وأتجاهلــه تمامًــا بمجــرد أن تنــرف مــن أمامــي وهــي تتأرجــح في 

ــي. ــه من ــا طلبت ــرني بم ــي تذك ــيتها ل مش

ــد، فقــد ذهبــت  ــم المزي ــادة لم تكــن مســتعدة لتقدي ــدو أن مي ويب

ــع،  ــري التحريــر بالموق ــيوطي، أحــد مدي ــد الأس ــام لمحم ــد الأي في أح

ــا: ــه كعادته ــي أمام ــي تنحن ــي، وه ــه من ــتكت ل واش

- أنا كنت طلبت حاجات منه وهو ما عملهاش.

- حاجات إيه؟

- طلبت منه أخبار معينة وهو طنش.
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- طب أنا هشوف كده. 

جــاء لي )الأســيوطي( وســألني عــاَّ حــدث وعــاَّ طلبتــه منــي مديــرة 

قســم الفــن فأخرتــه أننــي كنــت مشــغولًا بأخبــار أكــر أهميــة، موضحًــا 

لــه أننــي اعتــدت أن آخــذ الأوامــر مــن مديــر القســم ومديــر التحريــر 

فقــط، وهــو التوضيــح الــذي جعلــه يشــعر بأهميتــه في المــكان، فبــدا 

عليــه الرضــا، وقــال لي وهــو يهــز رأســه: 

ــا  ــول له ــاني ق ــك حاجــة ت ــت من ــو طلب ــا... ل - مــاشي... ســيبك منه

ــول لي. ــلي يق ــر هــو ال ــر التحري ــر الشــيفت أو مدي خــلي مدي

جــاءت ميــادة طلعــت في اليــوم التــالي وهــي تتحــدث معــي بثقــة 

ــة  ــي معــن وكتاب ــج فن ــة برنام ــي متابع ــب من ــي، وتطل ودون أن تنحن

ــار عنــه، فــا كان منــي إلا أن قلــت لهــا بــرود:  أخب

- خلي الأسيوطي هو اللي يطلب مني. 

- ليه؟

ــير  ــك أي حــد غ ــا من ــش حاجــة يطلبه ــال لي ماتعمل ــلي ق - هــو ال

ــك. ــم بتاع ــر القس ــيفت أو مدي ــر الش ــر أو مدي ــر التحري مدي

ــية  ــوتها الجنس ــأن رش ــت ب ــد فوجئ ــب وق ــادة بغض ــرت إليَّ مي نظ

ــا، فشــعرت بأنَّهــا مومــس  لم تــؤتِ ثمارهــا مــع محمــد الأســيوطي أيضً

مبتدئــة تتعــرض للنصــب مــن زبائــن يرفضــون دفــع مقابــل خدماتهــا 

الجنســية التــي انتهــت منهــا للتــو، بــل والاعتــداء عليهــا بالــضرب المــرح 

وطردهــا للشــارع بعــد منتصــف الليــل مــع تهديدهــا بســكب مــاء النــار 

ــد  ــة بثمــن جســدها أو التهدي عــى وجههــا إذا مــا اســتمرت في المطالب
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بعمــل فضيحــة أمــام الجــيران.

ــادة  ــت مي ــرة، كان ــا عاه ــا بأنَّه ــن وصفه ــى م ــرة لا تن ولأن العاه

طلعــت تمــر مــن أمامــي مــن وقــت لآخــر وهــي تترنــح أكــر وتنظــر لي 

نظــرة تقــول لي مــن خلالهــا:

- ســيأتي يومــك يــا ابــن العاهــرة وســآخذ حقــي منــك ومــن مديــر 

التحريــر الوغــد الــذي تحتمــي بــه.

ولأن أشــد مــا يــؤلم العاهــرة هــو شــعورها بــأن أســلحتها الجنســية 

بــدأت تفقــد جاذبيتهــا وقدرتهــا عــى التأثــير، فقــد كانــت ميــادة تتعمد 

أن تنحنــي أكــر وأكــر أمــام الزمــلاء وتمازحهــم أمامــي بطريقــة مبتذلــة 

ــادرة  ــت ق ــا زال ــلحة م ــد لي أن الأس ــد وتؤك ــا وتتأك ــر قدراته ــي تخت ل

عــى إصابــة الهــدف.

ــو  ــلحتها ه ــت أس ــادة طلع ــه مي ــرب مع ــخص تج ــب ش كان أنس

ــة  ــات ويجلــس عــى مقرب ــذي يعمــل مدخــل بيان محمــود عاطــف ال

منــي ويتغــير مــن حــال إلى حــال بمجــرد ظهــور أنثــى في المشــهد حتــى 

ــام الكامــيرا وتضحــك. ــو كان دورهــا أن تمــر مــن أم ل

محمــود عاطــف شــاب اجتاعــي في أواخــر العرينــات يتســم 

ــلا  ــه«، ف ــب صاحب ــدع وصاح ــه: »ج ــه بأن ــن أن نصف ــامة ويمك بالوس

يمكــن أن تطلــب منــه أي خدمــة إلا ويبــذل قصــارى جهــده لمســاعدتك 

ــا  ــا مخلصً ــل، ينتظــر منــك فقــط أن تكــون صديقً دون أن ينتظــر مقاب

حتَّــى لــو لم تكــن تســتطيع أن تــرد لــه الجميــل. ومــع مزايــاه العديــدة 

كان بــه عيبًــا واحــدًا قــد يجعلــك تــراه الشــخص الأســوأ عــى الإطــلاق. 
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ــحيح  ــه كان ش ــامة إلاَّ أنَّ ــن وس ــف( م ــه )عاط ــع ب ــا يتمت ــم م رغ

ــا مــا يجعلــك تشــعر، عندمــا تشــاهده وهــو  العلاقــات النســائية ودائمً

ــن  ــا م ــترب فيه ــي يق ــه الت ــرة الأولى ل ــا الم ــاة، أنَّه ــع أي فت ــدث م يتح

الجنــس الناعــم، فتجــده فاقــدًا للتركيــز ولأدنى قواعــد الــذوق واللياقــة 

و)الجدعنــة( مــع أصدقــاءه مــن الذكــور، يمكــن أن يبيــع ذكــور العــالم 

جميعًــا مقابــل دقيقــة واحــدة يقضيهــا في التحــدث مــع فتــاة متوســطة 

الجــال، لــذا كان هــو أفضــل مــن تختــاره ميــادة طلعــت لــي تضربنــي 

بــه وتســتعيد ثقتهــا بنفســها.

ــادة عــى  ــه مي ــذي صفعــت في ــوم ال ــة للي ــام التالي لاحظــت في الأي

ــف  ــود عاط ــرب لمحم ــا تتق ــيوطي أنَّه ــد الأس ــاعدة محم ــا بمس وجهه

وتمازحــه وتضحــك معــه مــن حــن لآخــر وهــو يشــعر بســعادة غامــرة 

ويــأتي لي كلــا ســنحت الفرصــة ويحــي لي عــن مزاحهــا معه، رغــم أنني 

كنــت أشــاهد المــزاح بنفــي، مــع التأكيد عــى أنَّهــا معجبة بــه وتختصه 

ــه ذات  ــا طالبت ــث والمــزاح لدرجــة أنَّه دون غــيره بالاسترســال في الحدي

ــرة، وهــي تضحــك، بالتغــزل في جســدها. حــكى لي محمــود عاطــف  م

عــن ذلــك الموقــف أكــر مــن 10 مــرات رغــم أنَّــه حــدث أمامــي.

أصبــح )عاطــف( يحــب العمــل ولا يشــعر بمتاعبــه بســبب علاقتــه 

ــا،  ــن جانبه ــا إعجــاب شــديد م ــى أنَّه ــرًا ع ــي كان مُ ــادة الت ــع مي م

ــي  ــر مــن أي موضــوع آخــر لدرجــة جعلتن ــا أك ــح يتحــدث عنه وأصب

ــة جنســية بينهــا. ــاع بوجــود علاق عــى وشــك الاقتن

وإذا كانــت )جدعنــة( محمــود عاطــف مــع أصدقــاءه وزمــلاءه مــن 

الذكــور تعــد مــن أحــد أهــم مميزاتــه، فـــ )جدعنتــه( مــع أي أنثــى تعــد 
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مــن أحــد أهــم عيوبــه، فعندمــا يقــدم خدمــة لذكــر مثلــه فــإن الأمــر 

يرجــع إلى تربيتــه المحترمــة في أسرة تنحــدر مــن أصــول غنيــة، في حــن 

ــتوى  ــع إلى المس ــر يرج ــإن الأم ــى ف ــة لأي أنث ــدم خدم ــا يق ــه عندم أن

المتــدني الــذي انحــدر إليــه بعــد أن ضاعــت معظــم ممتلــكات عائلتــه 

ذات الأصــول التركيــة.

)جدعنــة( محمــود عاطــف مــع ميــادة طلعــت أوقعتــه في شر 

أعالــه عندمــا أرُســل لــه محــرر بقســم المحافظــات أحــد الأخبــار التــي 

ــا  ــن وأخره ــم الف ــرة قس ــور لمدي ــى الف ــب ع ــي، فذه ــع فن ــا طاب له

ــم  ــن قس ــدلاً م ــن ب ــم الف ــره بقس ــا أن ين ــرض عليه ــر، وع ــن الخ ع

المحافظــات، وهــو بالطبــع مــا وافقــت عليــه ميــادة التــي تبحــث عــن 

ــه. ــن للقســم المســئولة عن ــن الزائري ــد م مزي

عــاد محمــود عاطــف إلى مكتبــه ونــر الخــر بقســم الفــن دون أن 

يستشــير صاحــب الخــر مــن قســم المحافظــات أو مديــر التحريــر أو أي 

مســئول في الموقــع، وجلــس في مقعــده وهــو يشــعر بالامتنــان لنفســه 

بعدمــا أدى خدمــة لميــادة طلعــت التــي نســت الأمــر تمامــاً.

مــرت نحــو ســاعة قبــل أن نفاجــأ بـــعلي عبدالمجيــد، مديــر قســم 

ــات ويســألهم بغضــب  ــب مدخــلي البيان ــع إلى مكات المحافظــات، يندف

عمــن نقــل الخــر مــن قســم المحافظــات إلى قســم الفــن.

ــة، ممــن  كان عــلي عبدالمحيــد، البديــن القصــير ذو الملابــس المهلهل

ــه،  ــي يذكــر المحيطــن ب ــا بالنقــص وينتهــز أي فرصــة ل يشــعرون دائمً

ــأس بهــا  ــه ســلطة لا ب ــه مــن المديريــن في الموقــع ول وربمــا نفســه، بأن

تســمح لــه بالأمــر والنهــي، فجــاء مــا فعلــه محمــود عاطــف عــى هواه، 
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فأخــذ يعنفــه أمــام )إيمــان(، مدخلــة البيانــات الجديــدة التــي ترتــدي 

ــه مــن ذوي الشــأن في المــكان. ملابــس مثــيرة، فقــط ليعرفهــا أنَّ

ــت وأخصــم  ــق دلوق ــك للتحقي ــا ممكــن أحول ــارف إن أن ــت ع - إن

لــك! 

- ليه يا أستاذ علي؟

- ليــه إيــه يــا عاطــف، إنــت نســيت نفســك؟ مــن الــلي أمــرك تنقــل 

الخــر مــن المحافظــات للفــن؟

- ما هو يمشي فن.

ــا يمشــيش!!  ــن ولا م ــن عشــان تحــدد إذا كان يمــشي ف ــت م - وإن

صفتــك إيــه في المــكان!! تقــدر تقــول لي إنــت شــغال إيــه هنــا بالظبــط!!

- داتا إنتري.

- مــش صحفــي يعنــي!! إنــت عــارف حتــى لــو إنــت صحفــي، مــش 

مــن حقــك تعمــل الــلي إنــت عملتــه ده، إنــت هنــا تنفــذ الأوامــر وبس، 

إحنــا مــا بقينــاش مديريــن كــده بالصدفــة، ومــا فهمنــاش الشــغلانة دي 

بالســاهل، إنــت لســه بــدري عليــك قــوي عشــان توصــل للنقطــة الــلي 

إحنــا بدأنــا منهــا قبــل مــا نوصــل ونبقــى مديريــن أقســام.

ــا لوجــود إيمــان  شــعر محمــود عاطــف بالخجــل الشــديد، خصوصً

ــد،  ــلي عبدالمجي ــوم ع ــن هج ــات م ــل لحظ ــا قب ــزح معه ــي كان يم الت

ويخرهــا عــن وظيفــة والــده كمديــر بنــك ســابق وعــن الشــقة الواســعة 

ــا. التــي يمتلكهــا ويســعى لتشــطيبها قريبً
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ــم  ــر قس ــام مدي ــه أم ــا يفعل ــك م ــف( ولم يمل ــه )عاط ــر وج احِم

ــة  ــام موظف ــص أم ــتعراض رخي ــم اس ــن تقدي ــث ع ــات الباح المحافظ

ــي  ــل الت ــدة لفتــت انتباهــه بملابســها الضيقــة ومســاحيق التجمي جدي

تضعهــا عــى وجههــا بطريقــة مبالــغ فيهــا جعلتهــا أشــبه بفتيــات الليــل. 

وحــاول محمــود أن يخــرج مــن المــأزق عــن طريــق الاســتعانة 

بميــادة طلعــت التــي وافقــت عــى نقلــه للخــر مــن قســم المحافظــات 

ــن: ــم الف إلى قس

- طب اسأل أستاذة ميادة يا أستاذ علّي.

متابعــي  عــدد  لزيــادة  ذهبيــة  فرصــة  )عبدالمجيــد(  وجدهــا 

ــادة طلعــت التــي حــضرت عــى  ــادى عــى مي اســتعراضه الرخيــص فن

ــد. ــن بع ــاجرة ع ــع المش ــت تتاب ــد أن كان ــور بع الف

- هــو حضرتــك يــا أســتاذة ميــادة الــلي طلبتــي مــن عاطــف ينقــل 

الخــر ده مــن قســم المحافظــات لقســم الفــن؟

- لأ. 

- أومال هو نقله كده من نفسه؟!

- هــو جــه ســألني قلــت لــه ماعرفــش، وأنــا مــا أعرفــش إنــه نقلــه 

لقســم الفــن غــير مــن حضرتــك دلوقــت.

ــاطة،  ــى البس ــه بمنته ــى عن ــادة تتخ ــف بمي ــود عاط ــئ محم فوج

وهــي التــي اعتــادت أن تمــزح معــه وتشــجعه عــى مغازلتهــا، ولم يجــد 

مــا يقولــه أو يفعلــه وقــد وجــد نفســه يقــف عــى خشــبة المــسرح بعــد 
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ــم  ــرة قس ــن مدي ــم م ــه بدع ــن ملابس ــد م ــد المجي ــلي عب ــرده ع أن ج

الفــن.

كنــت أتابــع الاســتعراض عــن كثــب وأتمنــى أن أتدخــل وأمنــع عــلّي 

ــود  ــة محم ــى جث ــص ع ــتمرار في الرق ــن الاس ــة م ــس المهلهل ذو الملاب

عاطــف، إلاَّ أننــي اضطــررت إلى التــزام الصمــت وقــد وقعــت في وقــت 

ســابق ضحيــة لأحــد اســتعراضات عــليَّ عبــد المجيــد.

قطــع حالــة الصمــت قــدوم عصــام صفــوت، مديــر قســمي مدخــلي 

ــم  ــة أن يفه ــه المعروف ــذي اســتطاع بحنكت ــوك شــو(، ال ــات و)الت البيان

ــادة طلعــت  ــه مــن الأفضــل أن تنــرف مي القصــة بأكملهــا، فوجــد أن

ليســتطيع أن يخلــص محمــود عاطــف مــن المــأزق اللعــن: 

- طب اتفضلي إنتِ يا أستاذة ميادة وأنا هترف.

انرفــت ميــادة عــى الفــور ودون أن تلتفــت وراءهــا وكأن الأمــر لا 

يعنيهــا عــى الإطــلاق، والتفــت عصــام لعــليَّ عبــد المجيــد.

- إيه يا عم علّي... من اللي مزعلك بس يا كبير؟

- ينفع اللي عاطف عمله ده؟

- لأ طبعًــا... هــو غلطــان... بــس إنــت الكبــير يــا عــم عــلّي والعيــال 

دي كلهــا بتتعلــم منــك.

كان عــلّي عبــد المجيــد قــد شــعر أنَّه قــدم كل مــا لديه في اســتعراضه 

الرخيــص وجــاء عصــام بكلامــه المعســول وقــدم لــه جائــزة عــى حســن 

ــت  ــا، والتف ــا به ــام- مقتنعً ــنْ -عص ــي لمْ يك ــات الت ــذه الكل أداءه به
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لمحمــود وقــال لــه: 

- براحــة يــا عاطــف إنــت الــلي غلطــان... ماكنــش المفــروض 

ــا. ــن بنه ــت م ــو وعمل ــت أه ــي ج ــا... أه ــمع كلامه تس

- أنا افِتكرت عادي يعني... ده خر مالوش لازمة أصلًا.

ــاش  ــك في مشــكلة ماله ــة ده دخل ــوش لازم ــلي مال - أهــو الخــر ال

لازمــة.

أراد عصــام أن يخفــف مــن حــدة الموقــف فأخــذ يمــزح مــع محمــود 

ــخرية  ــت بس ــادة طلع ــن مي ــدث ع ــد ويتح ــلّي عبدالمجي ــف وع عاط

ويشــكك في قدراتهــا كصحفيــة، ويلمــح إلى الطريــق الــذي ســلكته حتَّــى 

ــب خــراً  ــي لا تســتطيع أن تكت ــن وهــي الت ــرة لقســم الف ــح مدي تصب

واحــدًا دون أخطــاء لغويــة وإملائيــة، فقــال وهــو يتلفــت ناحيتهــا:

- بس هي صحفية شاطرة... عندها خلفية ثقافية ممتازة. 

ضحكــوا جميعًــا وضحكــت معهــم، قبــل أن ينهــض محمــود عاطــف 

مــن مكانــه ويطلــب منــي أن أخــرج معــه لندخــن الســجائر أمــام بــاب 

الركة.

أعطــاني ســيجارة مســتوردة مــن نــوع )ميريــت(، وأشــعلها لي وهــو 

ــا أن  ــذي كان مقتنعً ــف ال ــن الموق ــرج م ــق والح ــعر بالضي ــا زال يش م

ميــادة طلعــت هــي مــن وضعتــه فيــه، وأخــذ يلعــن ويســب في عــلّي 

ــي لا  ــة الت ــة الرث ــه( الضخــم وملابس ــن )كرش ــخر م ــد ويس ــد المجي عب

ــبات:  ــا إلاَّ في المناس يغيره
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- ابن الوسخة أبو هدوم مزيتة هيتنطط عليا أنا!

- براحة إنت اللي غلطان.

- ليه يا عم؟

- إنت مالك بالخر! ما يولعوا كلهم في بعض.

- مــاشي بــس الموضــوع ماكنــش يســتاهل كل الهيصــة الــلي عملهــا 

دي! كان يقــول رجــع الخــر لقســم المحافظــات وخــلاص.

- ويضيع الفرصة؟!

- فرصة إيه؟

- فاكــر لمــا اتخانــق معايــا مــن كام شــهر عشــان خــر مالــوش لازمــة؟ 

لمــا كان ماســك هــو الشــيفت بــدل عاد ســمير.

- أه... كان حوار مالوش لازمة برضه.

- طــب مــا أنــا قلــت لــك ســاعتها تخــلي بالــك منــه عشــان ده تافــه 

وعايــز يحــس إنَّــه مهــم وخــلاص.

- اللي حصل بقى.

ــة  ــالي ووضعــت أمامــي ورق ــوم الت ــادة طلعــت في الي جــاءت لي مي

مذيلــة بتوقيــع رئيــس التحريــر الــذي أصــدر أمــراً بــضرورة تنفيــذ كل 

ــوك شــو وإلاَّ  ــن بقســم الت ــرة قســم الفــن مــن العامل ــه مدي ــا تطلب م

ــق. ــم للتحقي ســيتم تحويله
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ــرسي  ــى الك ــن ع ــقط م ــي سأس ــعرت بأنن ــة وش ــرت إلى الورق نظ

ــى  ــب ع ــي أتغل ــن حــولي، ول ــا م ــد أن دارت الدني ــه بع ــس علي الجال

ــز رائحــة العطــر،  ــي أمي ــا جعلن ــا عميقً ــة الموقــف أخــذت نفسً صعوب

ــس  ــن ملاب ــوح م ــي تف ــه، وه ــر أن يضع ــس التحري ــاد رئي ــذي اعت ال

ــت. ــادة طلع ــيرة مي ــة الكب الفنان

 تمت





109

للعرض فقط

اســتيقظت مــن نومــي في حــوالي الحاديــة عــر مســاءً عــى 

صــوت هاتفــي المحمــول، الــذي اشــتريته مســتعملًا، لأردُ عــى )أحمــد 

ــل بي:   ــذي يتص ــر، ال ــي الأك ــق أخ ــى(، صدي مصطف

- ألو.

- ألو... أيوه يا سحس ما بتردش عى طول ليه؟

- أبدًا، كنت نايم.

- نايــم دلوقــت يــا ســحس! طــب بكــره عايــزك تقابلنــي عنــد كارفور 

عشــان في ســبوبة كــده ع السريع.

- معرض ولا إيه؟

ــور  ــد كارف ــل عن ــة، هتوص ــوش لازم ــده مال ــير ك ــرض صغ - أه مع

ــق  ــاش تحل ــحس، وماتنس ــا س ــام ي ــلا روح ن ــا، ي ــرن علي ــاعة 9 وت الس

ــي. ــا تيج ــل م ــك قب دقن

- طيب.

ــة  ــه فرص ــرت أمام ــا توف ــل بي كل ــى أن يتص ــد مصطف ــاد أحم اعِت

لي للعمــل كعــارض )usher( في المعــارض التــي تشــارك بهــا شركــة 

ــى  ــك حتَّ ــويق، وذل ــائل التس ــراً لوس ــا مدي ــل به ــي يعم ــالات الت الاتص
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ــى رجــل في  ــا أغن ــي يمتلكه ــة الت ــة معــه في الرك ــة ثابت يجــد لي وظيف

مــر.

كان عمــلي كعــارض هــو أن أرتــدي )تي شــيرت( الركــة وأقــوم 

ــة  ــى خدم ــروض ع ــر الع ــا آخ ــوب به ــة المكت ــرة الإعلاني ــع الن بتوزي

ــرد عــى استفســارات  ــة إلى ال ــة، بالإضاف ــا الرك ــي تقدمه ــت الت الإنترن

ــا  زوار المعــرض في حــدود معينــة، عــى أن آخــذ نحــو خمســائة جنيهً

ــام. ــو 3 أو 4 أي ــذي يســتمر لنح ــرض ال ــاء المع ــد انته بع

ذهبــت إلى المعــرض وارتديــت )التــي شــيرت( المطبــوع عليهــا اســم 

الركــة ووقفــت في الـــpartition المخصــص لهــا وأخــذت أرتــب الأوراق 

التــي ســأوزعها عــى زوار المعــرض وحفــظ العــروض الجديــدة لــي لا 

أرتبــك أمامهــم.

ــد  ــه لي أحم ــا قال ــرت م ــاعات تذك ــع س ــن أرب ــر م ــرور أك ــد م بع

مصطفــى عــن أن المعــرض )صغــير(، فالحركــة كانــت هادئــة جــدًا وعدد 

ــرى لم  ــة الأخ ــركات العارض ــة إلى أن ال ــة، بالإضاف ــل للغاي ــزوار قلي ال

يكــن بينهــا أي شركات اتصــالات منافســة كــا كان يحــدث في المعــارض 

الســابقة.

وبمجــرد أن أخــذت جولــة سريعــة في المعــرض المســمى )أهــلا 

بالمدرســة( لاحظــت أن معظــم المشــاركن بــه مــدارس تقــوم بتســويق 

ــرت  ــا تذك ــا، وهن ــم به ــوا أولاده ــى يلحق ــور حت ــاء الأم ــها لأولي نفس

ــة(. ــوش لازم ــه )مال ــرض بأن ــى للمع ــد مصطف ــف أحم وص

ــا ممــلًا وأنــا لا أجــد مــن أتحــدث معــه ولا يقــترب  مــر اليــوم بطيئً
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ــدارس  ــى الم ــرف ع ــاءوا للتع ــزوار ج ــع ال ــادرًا، فجمي ــد إلا ن ــي أح من

المتواجــدة والمحيطــة بحيهــم الراقــي لــي يختــاروا مــن بينهــا مــا 

يناســبهم، وعندمــا كان يلاحــظ أحــد وجود الـــpartition الخــاص بركة 

ــه  ــت إي ــه يســألني: )إن الاتصــالات كان ينظــر لي بدهشــة ولســان حال

الــلي جابــك هنــا؟!(. فكنــت أرد بابتســامة باهتــة لا تحمــل أي معنــى 

وأذكــر نفــي بــضرورة توجيــه الســؤال لأحمــد مصطفــى الــذي تركنــي 

ــة في  ــل عــن ســبب مشــاركة الرك في المعــرض دون أن يخــرني بتفاصي

معــرض المــدارس هــذا.

اقــترب الليــل وأنــا أشــعر بمزيــد مــن الملــل والغربــة وســط عــارضي 

ــاس  ــري لب ــت نظ ــى لف ــدارس، حت ــن للم ــويق التابع ــي التس وموظف

ــاة يــرز مــن تحــت بنطلونهــا الضيــق الــذي يــكاد ينفجــر  داخــلي لفت

ــا تحــاول الهــرب. ــه وكأنَّه ــي تضغــط علي ــيرة الت ــا الكب بفعــل مؤخرته

أخــذت أتفحــص جســد الفتــاة، التــي كانــت ترتــدي ملابــس رســمية 

ــا  ــر في ملامحه ــت النظ ــتدارت دقق ــا اس ــف، وعندم ــن الخل ــة، م أنيق

ووجدتهــا متوســطة الجــال تضع مســاحيق التجميل عــى وجهها بعناية 

لدرجــة جعلتهــا تبــدو أكــر من جميلــة، خصوصا مــع ارتداءهــا للملابس 

الضيقــة المثــيرة التــي جعلتنــي أجــد مــا يشــغل بــالي حتــى نهايــة اليــوم.

كانــت رؤيتــي للفتــاة المثــيرة دافعًا قويًّــا لي لمواصلة عمــلي في المعرض 

الصغــير، فأخــذت حزمــة مــن ورق النــرة الإعلانيــة وقــررت أخــذ جولة 

جديــدة في المعــرض لتوزيعهــا ومحاولــة الاقــتراب مــن الفتاة التــي كانت 

ــجعني  ــة، وش ــدارس الدولي ــدى الم ــع لإح ــام partition تاب ــس أم تجل

ــا أقــف في مــكاني. ــاة لي مــن وقــت لآخــر وأن ــك نظــرات الفت عــى ذل
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أخــذت الــورق وقــررت أن أقومــه بتوزيعــه عــى العارضــن وموظفي 

التســويق التابعــن للــركات والمــدارس المشــاركة في المعــرض، بعــد أن 

كنــت أوزعــه عــى الــزوار، وعندمــا اقتربــت مــن الفتــاة وجدتهــا تنظــر 

لي باهتــام وكأنهــا تنتظــرني، وهــو مــا شــجعني عــى الاندفــاع نحوهــا 

بشــجاعة لم أعتــد عليهــا مــن قبــل، ومددت يــدي لهــا بالنــرة الإعلانية:

- اتفضلي.

أخذتها، وهي تبتسم ونظرت بها وهي تقول لي: 

- يــاااه... تصــدق عنــدي مشــكلة في النــت في البيــت وكنــت بفكــر 

أغــير الركــة.

ابتسمت لها: 

- طب كويس... شوفي العروض دي وإن شاء الله تعجبك.

- الأهم من العروض إن الخدمة تكون كويسة.

- لأ ما تقلقيش، الخدمة كويسة جدًا.

ــتركن في  ــه مش ــوا لي ــو إنت ــؤال، ه ــش س ــس معل ــام... ب ــب تم - ط

ــس؟ ــدارس ب ــاع م ــروض بت ــو المف ــش ه ــرض ده؟ م المع

- المفروض أه... بس تقريبا إحنا مشتركن فيه تخليص حق.

- هاهاهاهاها!

ــذي  ــؤالها ال ــى س ــي ع ــن إجابت ــت م ــا ضحك ــعيدًا عندم ــت س كن

ــث:  ــا في الحدي ــل معه ــة لأسترس ــا فرص ــه، ووجدته ــت أتوقع كن
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- هو إنتوا مدرسة إيه؟

- لأ أنــا مــش تبــع المدرســة دي، أنــا شــغالة أصــلًا في مدرســة لــذوي 

الاحتياجــات الخاصــة، والمدرســة دي وافقــت إن أنــا أكــون معاهــم في الـ

partition بتاعهــم، كنــوع مــن الدعــم لينــا يعنــي.

ــت أن  ــر ففضل ــي أك ــدث مع ــة للتح ــتعدة ومتحمس ــا مس وجدته

ــيراً  ــا كث ــم به ــي لا أهت ــى تعتقــد أنن ــالي حت ــوم الت أؤجــل الحديــث للي

ــاب  ــن الش ــل م ــل بالتجاه ــا تقاب ــاة عندم ــر، فالفت ــي بي أك ــم ه فتهت

ــاع  ــى الإيق ــاره ع ــه أو إجب ــاع ب ــه للإيق ــير في مطاردت ــع دون تفك تندف

بهــا، أمــا إذا وجــدت منــه اهتامًــا كبــيراً فقــد تبحــث عــن آخــر يذيقهــا 

مــرارة الــذل والهــوان لإشــباع رغبتهــا في الشــعور بالضعــف والاســتكانة. 

ــة  ــات عام ــة علاق ــا تعمــل موظف ــالي أنه ــوم الت ــا في الي ــت منه عرف

في المدرســة التــي تمتلكهــا زوجــة وزيــر أســبق مــن المتورطــن في قضايــا 

فســاد، وأنَّهــا –زوجــة الوزيــر– أنشــأت هــذه المدرســة خدمــةً للمجتمــع 

الــذي ينهبــه زوجهــا ويعبــث بــه فســادًا.

ــة  ــد( إنهــا لم تكمــل تعليمهــا بســبب ظــروف عائلي وقالــت لي )هن

واختــارت أن تعمــل في هــذه المدرســة لتقديــم المســاعدة لــذوي 

الاحتياجــات الخاصــة، ولخصــت لي ســبب قبولهــا العمــل في هــذه 

المدرســة بجملــة جعلتنــي أغــير رأيــي فيهــا وأصرف ذهنــي عــن التفكــير 

في لباســها الداخــلي الــذي كان بــارزاً مــن أســفل بنطلونهــا ذو القــاش 

ــوم الأول:  ــال في الي ــا كان الح ــف، ك الخفي

- بــص يــا محمــد، لوحســبتها كــده هتلاقــي إن احنــا كلنــا بنغلــط، 

ــير إني  ــاعدني كت ــكان ده س ــغلي في الم ــات، ش ــى غلط ــه بيبق ــا كل يومن
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ــا بعمــل حاجــة صــح. ــير مــن يومــي وأن أقــي ســاعات كت

ــواني وفكــرت بإنســانية شــديدة  انــرف همــي عــن تفكــيري الحي

في الإنســانة المتحــضرة مرهفــة الحــس التــي اختــارت أن تكــون شــمعة 

تحــترق مــن أجــل الآخريــن، وشــعرت بحقــارتي أمــام تلــك الفتــاة التــي 

ــوم،  ــرات الن ــص لحج ــر مخص ــد فائ ــا جس ــا باعتباره ــر له ــت أنظ كن

ــا بصــدق:  ــر عــى يدهــا وأتحــدث معه فقــررت أن أتطه

ــع صاحــب  ــزل Usher م ــا بن ــة دي، أن ــش شــغال في الرك ــا م - أن

ــا ألاقــي شــغل مناســب. ــا لحــد م أخوي

- أها... كويس أحسن ما تقعد فاضي.

احترمتهــا أكــر وعاملتهــا باحــترام شــديد جعلنــي أبــدو أمامهــا كأحــد 

ــا  ــب مقابلته ــك عــى أن أطل ــلام الكلاســيكية، وســاعدني ذل أبطــال الأف

بعــد انتهــاء أيــام المعــرض، فوافقــت عــى الفــور وأعطتنــي رقــم هاتفهــا 

وأخــذت رقمــي.

ــاة  ــع أي فت ــل م ــابقات أن أتعام ــرات س ــدت في م ــد اعِت ــت ق كن

ــهل  ــي يس ــاب ل ــد بحس ــاب وأبتع ــترب بحس ــة، وأن أق ــة محكم بخط

عــلّي الســيطرة عليهــا والتحكــم بهــا، ولكــن مــع هنــد قــررت التخــلي 

ــينا  ــان الس ــلوب فرس ــا بأس ــل معه ــاباتي والتعام ــي وحس ــن خطط ع

ــا  ــضرة، خصوصً ــة المتح ــخصيتها الجميل ــب ش ــذي يناس ــيكية ال الكلاس

ــن ملابــس فاضحــة. ــلائي يرتدي ــات ال بعــد أن غــيرت فكــرتي عــن الفتي

اتصلــت بهــا وتحدثنــا كثــيراً في الهاتــف واتفقنــا عــى اللقــاء في أحــد 

ــا  ــا، وعندم ــن محــل عمله ــة م ــة والقريب ــة المعروف ــات التجاري المجمع
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جــاء اليــوم المنتظــر ارتديــت أفضــل مــا لــدي مــن ثيــاب وأخــذت معــي 

مبلــغ كبــير مــن المــال وقابلتهــا وازداد إعجــابي بهــا بعــد أن اكتشــفت 

الجانــب المــرح في شــخصيتها.

تحدثنــا معًــا في أمــور عامــة قبــل أن نــترك المجمــع التجــاري ونســير 

ــيارة  ــه س ــتقل من ــذي ستس ــكان ال ــا إلى الم ــي أوصله ــا ل ــى أقدامن ع

الأجــرة للمنــزل، وفي طريقنــا مررنــا بمقهــى حديــث )كافيــه( مــن مقاهي 

الدرجــة الأولى فعرضــت عليهــا أن نجلــس بــه لأننــي أريــد أن أتحــدث 

معهــا أكــر، فوافقــت عــى الفــور فأعجبــت بهــا أكــر، ووجدتهــا فرصــة 

لا بــأس بهــا للتحــدث عــن الأمــور الشــخصية.

جلســنا وطلبــت لنفســها مــروب الكابتشــينو وعندمــا عــرض عليهــا 

ــت  ــروب وافق ــع الم ــات م ــض الإضاف ــون( بع ــى )الجرس ــادم المقه خ

ــا  ــا، فتجاهلته ــم معناه ــرة لي لم أفه ــس نظ ــي تختل ــا وه ــا جميعً عليه

وطلبــت مثلــا طلبــت تمامًــا كنــوع مــن المشــاركة، فابتســمت ابتســامة 

غامضــة جعلتنــي أتشــكك في الأمــر ولكنــي تجاهلتــه وأخــذت أســألها 

عــن حياتهــا الشــخصية: 

ــة  ــي ثانوي ــير يدخلن ــوع كب ــة مجم ــت جايب ــدادي كن ــا في إع - وأن

عامــة، بــس كنــت بمــر بحالــة نفســية ســيئة فاخــترت إني أدخــل مدرســة 

صنايــع عشــان عايــزة أخلــص تعليمــي بسرعــة وأنــزل أشــتغل.

- دي ظروف مادية يعني؟

ــا  ــك عليه ــي ل ــى أح ــة هبق ــة تاني ــص، حاج ــده خال ــش ك - لأ م

ــوية. ــك ش ــن نفس ــتِ ع ــي لي إن ــن، اح بعدي
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- أنــا خلصــت كليــة تجــارة مــن ســنتن، ومــش لاقــي شــغل كويــس 

وبنــزل Usher مــع أحمــد مصطفــى الــلي كلمتــك عنــه والمفــروض إنــه 

هيحــاول يلاقــي لي شــغل معــاه في الركــة.

- هيشغلك إيه؟

- مــش عــارف بالظبــط واللــه، بــس مــا تفرقــش، المهــم إني أشــتغل 

في شركــة كويســة وخــلاص.

- ماعندكش طموح لشغلانة معينة؟

ــات  ــيناريو، دراس ــت س ــة، ودرس ــب الكتاب ــا بح ــم... أن - إممممم

حــرة، وبكتــب بــس لســه مــش لاقــي فرصــة برضــه، ولغايــة مــا ألاقــي 

ــا. ــغلانة أصرف منه ــدي ش ــون عن ــال ده لازم يك ــة في المج فرص

- دي حاجة كويسة جدًا، ولازم تفضل تحاول.

ســعدت كثــيراً بتشــجيعها لي، وازداد إعجــابي بهــا أكــر وتمنيــت 

ــا  ــت 66 جنيهً ــد أن دفع ــا، بع ــت معه ــا واتفق ــي به ــتمر علاقت أن تس

ــا، أن أقابلهــا في أقــرب وقــت كي نتعــارف  حســاب الكابتشــينو وانرفن

ــعيدًا  ــي س ــي وتتركن ــل أن تودعن ــت قب ــا، فوافق ــد علاقتن ــر وتتوط أك

ــينو. ــود الكابتش ــى نق ــا ع ــا وحزينً ــي به بمعرفت

اقترحــت هنــد عــلّي بعــد بضعــة أيــام أن نذهــب معًــا إلى حديقــة 

ــة  ــام الحديق ــا أم ــا قابلته ــل، وعندم ــن العم ــا م ــوم إجازته ــر ي الأزه

وجــدت فتــاة مختلفــة كثــيراً عــن تلــك التــي عرفتهــا، فقــد كانــت ترتدي 

بنطلــون جينــز أجــرب وحــذاء ريــاضي رخيص الثمــن ولا تضع مســاحيق 

التجميــل بعنايــة كــا اعتــدت عليهــا في المــرات القليلــة التــي شــاهدتها.
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ــذي طــاردني  ــاح ال ــاوم شــعور عــدم الارتي ــا أق ــة وأن ــا الحديق دخلن

وفضلــت الاســتمتاع بوقتــي معهــا وحاولــت التعــرف عليهــا أكــر 

واكتشــاف ســبب عــدم اســتكالها لدراســتها: 

ــاش  ــأة وماكن ــب فج ــير تع ــا الصغ ــدادي أخوي ــا في إع ــص... وأن - ب

فاهمــن الــلي بيحصــل لــه، فامــا خدتــه بسرعــة ع المستشــفى ورجعت 

بعــد كام يــوم بواحــد تــاني خالــص.

- إزاي؟

- هــو جالــه زي حالــة صرع كــده وحاجــات في المــخ ولمــا راح 

المستشــفى رجــع وهــو شــكله متغــير خالــص ومــش طبيعــي.

- مش طبيعي إزاي؟!

- إمممــم... يعنــي مــش بيتكلــم زينــا وملامحــه فيهــا حاجــة مــش 

مظبوطــة وحركتــه مــش طبيعيــة وعرفنــا إنــه هيفضــل طول عمــره كده.

- كده إزاي مش فاهم!

- إممممم... عارف متلازمة داون؟

- اللي ها المغولين دول؟

- أها... هو حالته شبه كده.

ــي  ــدث، ولكنن ــا ح ــل م ــاول تخي ــا أح ــم وأن ــا بالغ ــي كلامه أصابن

ــذل  ــا أب ــألتها وأن ــتطاع وس ــدر المس ــانيتي ق ــك بإنس ــت أن أتمس حاول

ــا:  ــا أمامه ــدو طبيعيًّ ــدا لأب جه



118

- هو عنده كام سنة دلوقت؟

 .25 -

اندهشت من إجابتها وسألتها: 

- إزاي 25؟ أومال إنتِ عندك كام سنة؟

بدا عليها الإحراج وحاولت أن تبتسم وهي تقول لي: 

- يعني... مش مهم بقى.

ــتِ  ــير، وإن ــدادي وهــو كان صغ ــي في إع ــولي كنت ــتِ بتق - أصــل إن

ــت. ــكلك 25 دلوق ــلًا ش أص

- لأ أنا شكلي أصغر من سني.

- يعني عندك كام دلوقت؟

- تعــرف... أنــا نفــي افتــح مــروع يكــون بتاعــي وأســيب الشــغل 

الــلي أنــا فيــه ده.

لم أرتــح لتهربهــا مــن الإجابــة عــى الســؤال ولكننــي فضلــت عــدم 

الإلحــاح عليهــا وســألتها: 

- مروع إيه؟

- أنــا كنــت في مدرســة صنايــع وبعــرف أعمــل شــغل تطريــز 

وإكسســوارات وحاجــات كــده، واشــتغلت شــوية ف الموضــوع ده 

وعايــزة أعمــل البيزنــس بتاعــي.
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- وهتسيبي المدرسة؟

- يــا عــم بــلا مدرســة بــلا زفــت... أنــا أصــلًا مرتبــي قليــل والشــغل 

آخــر قــرف.

ــا  ــا عندم ــا عنه ــي كونته ــورة الت ــر الص ــذي دم ــا ال ــت برده فوجئ

تحدثــت معهــا أول مــرة في المعــرض وقالــت لي: 

- »شــغلي في المــكان ده ســاعدني كتــير إني أقــي ســاعات كتــير مــن 

يومــي وأنــا بعمــل حاجــة صــح«.

ــتوعب  ــتطيع أن أس ــا لا أس ــولي وأن ــن ح ــدور م ــا ت ــعرت بالدني ش

هــذا الفــارق الشاســع بــن هنــد التــي أمــشي معهــا الآن وهنــد التــي 

ــى  ــيتي حت ــلًا في مش ــأ قلي ــي أتباط ــدت نف ــرض، ووج ــا في المع قابلته

ــك أسرعــت  ــا لاحظــت ذل ــا، وعندم ــلًا لأنظــر إلى مؤخرته تســبقني قلي

ــة:  ــراتي الحيواني ــن نظ ــا ع ــت صرف انتباهه ــا وحاول إليه

- أجيب لك حاجة ساقعة؟

- أه ياريت عشان عطشت.

اشــتريت عبوتــن معدنيتــن مــن الميــاه الغازيــة وجلســنا عــى أحــد 

المقاعــد وســألتها: 

- هو إنتِ ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقت؟

صمتــت قليــلًا وهــي تتغلــب عــى غضبهــا من كلمــة )لحــد دلوقت( 

التــي ليــس لهــا معنــى ســوى أن قطــار الــزواج فاتهــا، وقالت لي: 

- أنا اتخطبت 3 مرات.
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لم أســتطع الــرد مــن إجابتهــا الصادمــة، وسرحــت بخيــالي وأنــا أفكــر 

ــي قالتهــا لي، وحاولــت ترجمتهــا لمعلومــات  ــة الت في المعلومــات الغريب

واضحــة وصريحــة، واســتنتجت أن عمرهــا قــد يكــون 40 عامًــا أو أقــل 

ــاع  ــدي قن ــت ترت ــرض كان ــي في المع ــت مع ــا تحدث ــا عندم ــلًا، وأنَّه قلي

الوظيفــة الــذي يختلــف كثــيراً عــن وجههــا الحقيقــي.

حكــت لي عن مــرات ارتباطها الثلاثة وكيف أنَّها كانت تنهي العلاقات 

لأســباب تتنــوع بــن الأخلاقيــة والماديــة والفكريــة، وأكــدت لي أكــر مــن 

مــرة أنَّهــا هــي مــن كانــت تنهــي العلاقــة، وهــو بالطبــع مــا لم أصدقــه.

صاحــب شــعوري بالضيــق والإحبــاط، شــعور آخــر بالتوجــس عندمــا 

أكــدت لي هنــد أن المــروع الــذي تريــد أن تفتتحــه ســيدر عليهــا دخــلًا 

كبــيراً سيســاعدها عــى شراء ســيارة رياضيــة صغــيرة وشــقة جديــدة إذا 

أرادت. وبعــد أن كنــت أرى أنــه مــن الصعــب أن توافــق فتــاة المعــرض 

المثاليــة الأنيقــة عــى الخــروج معــي، أصبحــت آمــل في ألا تحــاول 

صاحبــة القنــاع الزائــف التقــرب منــي أكــر، وهــو مــا لم يحــدث. فقــد 

فاجأتنــي بســؤال: 

- هو إنت مش ناوي تتجوز؟

ــاق  ــق والاختن ــن الضي ــد م ــعرت بمزي ــلًا وش ــت قلي ــت الصم التزم

ــا:  ــل أن أرد عليه قب

ــا لســه أصــلًا  ــت، أن ــص دلوق ــر في الموضــوع ده خال ــش بفك - لأ م

ــغل. ــش ش مالاقيت

- عادي... أكيد هتلاقي.
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أردت أن أنهي الموضوع بالطريقة المعتادة: 

- ربنا يسهل... اللي فيه الخير يقدمه ربنا.

ولم تستسلم هند لردي كا هو معتاد، فتابعت بانفعال: 

- يعني إيه ربنا يسهل! يعني هتتجوز ولا لأ؟

نظرت إلى عينيها بقوة وقلت لها بثبات: 

ــه بتســألي؟  ــتِ لي ــو إن ــت... ه ــر في الموضــوع ده دلوق ــش بفك - م

ــزة حاجــة؟ عاي

- عايزة أروح عشان تعبانة.

وافقــت عــى الفــور دون أن أســألها عــن ســبب شــعورها بالتعــب، 

وعندمــا أوصلتهــا إلى ســيارة الأجــرة التــي ستســتقلها للمنــزل تنفســت 

الصعــداء وتوجهــت إلى منــزلي عــى الفــور.

كنــت قــد قــررت ألاَّ أتصــل بهنــد مــرة أخــرى بعدمــا عرفــت أنَّهــا 

تســعى لاصطيــادي لأقبــل الــزواج منهــا وهــي في ســن الأربعــن وأتحمــل 

مســئولية أخيهــا المريــض الــذي أكــدت لي أنَّهــا لــن تتركــه بعــد الــزواج، 

ولكننــي عندمــا تذكــرت جســمها المثــير فكــرت في عمــل محاولــة أخــيرة 

ــة  ــا بثلاث ــاء لن ــا بعــد آخــر لق ــت به ــاء متعــة، فاتصل ــي نظــل أصدق ل

ــي  ــى فاجأتن ــة حتَّ ــة وثالث ــرة ثاني ــا م ــت به ــرد اتصل ــا لم ت ــام وعندم أي

ــا وأرســلت لهــا رســالة:  بأنَّهــا أغلقــت هاتفهــا فاستشــطت غضبً

- شكراً يا وسخة... أنا غلطان إني سألت عليكِ أصلًا. 
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ــا  ــف بأنه ــى الهات ــالة ع ــي رس ــاعات جاءتن ــو 5 س ــرور نح ــد م بع

فتحــت هاتفهــا ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى اتصلــت بي هنــد 

ــاك:   ــا بــشيء مــن الارتب ــرددت عــى مكالمته ف

- آلو. 

- آلو... أنا هند الوسخة.

ارتبكت أكر من جرأتها ولم أجد ما أقوله فتابعََت:

ــا ماكنتــش بــرد عليــك عشــان كان عنــدي ظــروف  - عــى فكــرة أن

صعبــة!

تمالكت أعصابي وقلت لها برود:

- ظروف إيه؟

ــي  ــة جنب ــت واقف ــا كان ــت ومامته ــت في المدرســة اتوف ــدي بن - عن

ــت بتتصــل! ــرخ وإن بت

ــى  ــة ع ــن مقنع ــا لم تك ــه لي، فطريقته ــا قالت ــع م ــدق بالطب لم أص

الإطــلاق كــا أننــي كنــت أعــرف جيــدًا أن المــري عندمــا يريــد التهــرب 

ــدم  ــت ع ــي فضل ــم، ولكنن ــاة أحده ــي وف ــه يدع ــخص فإن ــن أي ش م

ــه، فقلــت لهــا:  الدخــول معهــا في جــدال لا معنــى ل

ــك  ــا افتكرت ــت لم ــلًا اتضايق ــس فع ــرف... ب ــش أع ــش ماكنت - معل

بتطنشــيني.

وقبل أن تسترسل في الكلام، قلت لها مسرعًا: 
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- عموما هبقى أتصل بيكِ بكره تكوني هديتي شوية، باي.

ولم أنتظــر ردهــا عــلّي ولم أتصــل بهــا مــرة أخــرى ولــن أتعــرف عــى 

أي فتــاة وهــي تمــارس عملهــا مهــا كانــت الظــروف.

تمت
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استرونج إندبندنت

أشــعر اليــوم بغضــبٍ شــديد بســبب مشــاجرة وقعــت داخــل 

»الميكروبــاص« وأنــا في طريقــي للعمــل عندمــا طلبــت فتــاة عرينيــة 

ــي  ــر ل ــدٍ آخ ــل إلى مقع ــده وينتق ــترك مقع ــي أن ي ــاب ثلاثين ــن ش م

تتمكــن مــن الجلــوس بجانــب صديقتهــا، فــا كان مــن الشــاب إلا أن 

ــلًا بهــدوء:  فتــح عــى نفســه أبــواب الجحيــم عندمــا رفــض طلبهــا قائ

- لأ معلش مش بحب أقعد ورا.

ــل بمــا  ــا بمســاحيق التجمي ــاة المتأنقــة المغطــى وجهه فوجئــت الفت

ــه الشــاب، وأخــذت تســأل نفســها عــدة أســئلة اســتنكارية:  يقول

- ازاي الحيــوان ده يرفــض طلبــي؟! هــو الماكيــاج الــلي أنــا حاطَّاه ده 

كلــه مــش عامــل معــاه أي حاجــة؟! طــب البنطلــون المحَــزَّق ده؟! هــو 

ــد إنســان  ــد؟! ده أكي ــه؟! هــو إنســان مُعقَّ ــلاش ولا إي ــز يتفــرج بب عاي

رجعــي متخلــف! ويمكــن يكــون ذكــوري متعفــن! أو...

واســتفاقت مــن أفكارهــا الشــيطانية بشــأن الشــاب البســيط، وقالت 

ــه بانفعال:  ل

- يعني أنا بطلب منك بالذوق وانت مافيش أي حاجة خالص!!

نظر لها الشاب بدهشة وقال بحذر: 



126

- حاجــة ايــه حضرتــك؟! بقــول لــك مــش بحــب أقعــد ورا، أنــا طويل 

والكنبــة الــلي ورا ضيقــة، وبتكلــم بالــذوق برضــه مــا غلطتــش فيي.

تدخل شاب جالس في الخلف وقال باستنكار: 

- وايه يعني لما تقوم لها يا أخي؟! 

التفت له الشاب الطويل وقال بنفس الهدوء: 

- لو سمحت خليك في حالك.

تدخل رجل خمسيني وقال للشاب: 

- انت ماحدش عاجبك ولا ايه؟! ايه قلة الذوق دي؟!

التفت سائق الميكروباص للخلف وهو ينفخ بضيق: 

- ما تخلصونا يا جدعان عايزين نتحرك.

رد عليه الشاب الجالس في الخلف: 

- ما هو اللي معطلنا يا أسطى.. إنسان قليل الذوق صحيح!

نظر له الشاب بحنق، ورد عليه وهو يحاول أن يسيطر عى 

غضبه:

- لــو ســمحت مــا تغلطــش، لــو هــي مُصممــة تقعــد جنــب صاحبتها 

ممكــن يســتنوا العربيــة اللي بعدهــا و...

قاطعه الرجل الخمسيني: 
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ــت  ــا، ان ــلي بعده ــة ال ــد العربي ــت وتاخ ــزل ان ــا تن ــي م ــا أخ - ي

ماعندكــش إخــوات بنــات؟! بذمتــك لــو ليــك أخــت بنــت تقبــل عليهــا 

ــروف دي؟! ــزل في الظ تن

نظر له الشاب بدهشة: 

- ظــروف ايــه حضرتــك؟ الســاعة 9 ونــص الصبــح، والجــو لا هــو بــرد 

ولا هــو حــر، ومافيــش أي حاجــة غــير طبيعيــة.

ــا أســطى عايزيــن  ــه ي ــا أخــي، نزل - ده انــت الــلي مــش طبيعــي ي

ــا. نشــوف مصالحن

ولم يســتطع الشــاب الدفــاع عــن نفســه أمــام الاتهامــات التــي 

ــاة  ــاص، وجلســت فت ــن الميكروب ــزول م ــه، فاضطــر إلى الن ــت علي انهال

مســاحيق التجميــل بجانــب صديقتهــا دون أدنى شــعور بتأنيــب الضمير.

كنــت قــد فكــرت للحظــات أن أتدخــل لصالــح الشــاب ولكــن 

خانتنــي شــجاعتي؛ فوضعــت رأسي في الكتــاب الــذي بيــدي بعــد 

استســلام الشــاب، وحاولــت أن أنفصــل عــن الواقــع حتــى وصلــت إلى 

عمــلي ومازالــت أحــداث المشــاجرة تتصــارع بداخــل رأسي.

ــه ســوى  ــا أفعل ــا، ولم أجــد م ــا أستشــيط غضبً ــب وأن ــت المكت دخل

ــا  ــارًا وهميً ــه انتص ــق ب ــبوك« أحق ــع »فيس ــى موق ــور ع ــة منش كتاب

ــع  ــى موق ــاتي ع ــض- أو كل - صديق ــسرت بع ــى وإن خ ــاب، حت للش

ــتراضي. ــع الاف الواق

وكتبت:
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لم يعــد الأمــر مثــيراً لدهشــتي عندمــا أتصفــح حســاب أنثــى عــى 

موقــع التواصــل الاجتاعــي »فيســبوك« وأرى أن لهــا عــددًا كبــيراً مــن 

ــدم  ــاهير، ولا تق ــت مــن المش ــا ليس ــم أنه ــن )followers( رغ المتابع

محتــوى ذا قيمــة، فقــط هــي أنثــى، أنثــى أرادت أن تشــعر بأهميتهــا، 

وتعــوض إحساســها بالنقــص مــن خــلال وجــود عــدد كبــير مــن المتابعــن 

الطامعــن -بالطبــع- في أنوثتهــا التــي لا تمتلــك غيرهــا، والطريقــة ســهلة 

جــدًا ومعروفــة، تقبــل الفتــاة جميــع طلبــات الصداقــة المرُســلة إليهــا 

فيصبــح لديهــا عــدد كبــير جــدًا مــن الأصدقــاء المجاملــن والمعريــن عــن 

ــر  ــاب ذك ــن حس ــا م ــو كان مسروقً ــى ل ــا تنره-حت ــكل م ــم ب إعجابه

ــة  ــة بإتاح ــة التالي ــأتي المرحل ــه- وت ــق في وجه ــن يبص ــى م ــد حت لم يج

ــم  ــي ت ــخصية الت ــن الصــور الش ــدد م ــر ع ــد ن ــة، بع ــة المتابع خاصي

التقاطهــا بهاتــف محمــول باهــظ الثمــن مدعمــة كاميراتــه بـــ »فلاتــر« 

جاهــزة تجعــل البــرة صافيــة والصــور براقــة.

»إذا نــرت الفتــاة صورهــا عــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي فهــي 

ســيئة الســلوك، وقــد تقــدم تنــازلات«... هكــذا يفكــر الذكــر المــري، 

حتــى لــو تظاهــر بعكــس ذلــك.

عــدد لا بــأس بــه مــن الأصدقــاء... عــدد أكــر مــن المتابعــن الذيــن 

ــر  ــت تن ــو كان ــذا ل ــره، ويحب ــا تن ــكل م ــم ب ــن إعجابه ــرون ع يع

لنفســها فيديوهــات وهــي ترثــر في »الفاضيــة والمليانــة«... فقــد أصبــح 

ــر. ــا للتكاث الحســاب مؤهــلًا تمامً

ترثــر الفتــاة وتنــر كل مــا يــدور في خلدهــا مــن حاقــات 

ومسروقــات، والذكــر المــري »الهائــج« يعــر عــن إعجابــه أمــام الجميع 
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عــى أمــل أن تتيــح لــه »الفريســة« التعبــير عــن إعجابــه بهــا في غرفــة 

دردشــة خاصــة.

عــى  فتفتــح هاتفهــا وحســابها  نومهــا  مــن  الفتــاة  تســتيقظ 

ــاح الخــير«، فينهــال  ــاح الخــير«.. فقــط »صب »فيســبوك« وتكتــب »صب

عليهــا وابــل مــن تعليقــات قطعــان المتابعــن مــن عينــة: »صبــاح الفُــل 

ــلاشيء ســوى  ــن ال ــخ م ــاؤل... ال ــاح التف ــاح الجــال، صب ــر، صب ــا قم ي

ــال إلى  ــل الانتق ــه ويتعج ــم نفس ــى أحده ــد ين ــد«، وق ــات التواج إثب

مرحلــة غرفــة الدردشــة الخاصــة بالفتــاة ويكتــب لهــا تعليقًا يقــول فيه:

»انتي قلُتي كل اللي أنا كنت عايز أقوله«.

وبغــض النظــر عــن كونهــا لم تقُــل شــيئاً... ولكــن إذا كنــت تريــد أن 

تقولــه، فــا الــذي منعــك مــن قولــه؟! 

ســؤال لا يســتحق التفكــير و... هــا هــو حســام، زميــلي في العمــل، 

قــد دخــل للتــو مــن بــاب المكتــب وهــو يجفــف عرقــه ويلتقــط أنفاســه 

ويبــدو عليــه غضــب شــديد حــاول الســيطرة عليــه وهــو يلقــي الســلام:

- السلام عليكم.

نردُ عليه جميعًا: 

- وعليكم السلام.

ــو  ــر( وه ــوب )الكمبيوت ــح الحاس ــه وفت ــام مكتب ــام أم ــس حس جل

ينفــخ بغضــب، ويلتفــت حولــه باحثـًـا عمــن يســأله عــن ســبب غضبــه، 

ــه - بســؤال:  ــز - الجالــس بجانب فأنقــذه معت
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- مالك يا أسطى ع الصبح؟

- مخنــوق، مــش طايــق نفــي، أنــا بفكــر جديـًـا أشــيل مــن دماغــي 

موضــوع الجــواز ده.

ضحكنــا جميعًــا ونحن ننتظر حكايته الجديــدة عن الفتاة التي ذهب 

إلى بيت أهلها ليتعرف عليها ويرتبط بها عى طريقة »زواج الصالونات«.

حســام يبلــغ مــن العمــر ســتة وعريــن عامًــا، يعمــل محــررًا صحفيًا 

ومترجــاً في عــدد مــن المواقــع الإلكترونيــة، مــن أسرة محافظــة ويبحــث 

عــن عــروس مناســبة، التقــى أكــر مــن فتــاة بنفــس الطريقــة ولم يحــظ 

بأكــر مــن اللقــاء ثــم الرفــض الــذي يــأتي في الغالــب مــن جانــب الفتــاة 

ــة  ــا عادي ــد شروطً ــي لم تع ــه الت ــه وشروط ــن صراحت ــوف م ــي تتخ الت

ومقبولــة لــدى فتيــات باحثــات عــن حريــة مطلقــة. 

- أنــا مــش حابــب إنــك تشــتغلي، وبالنســبة لموضــوع الخــروج أكيــد 

مــش هحبســك في البيــت.. بــس مــش هنخــرج كتــير، في المعقــول يعنــي. 

كان حســام يكــرر هــذه الــروط في كل مــرة يجلــس فيهــا مــع فتــاة 

وينتهــي الأمــر برفضــه. 

سألته سلوى-زميلتنا في الموقع الإلكتروني الذي نعمل به-: 

- شوفت عروسة جديدة ولا ايه؟

- وياريتني ما شوفت!

- قلت نفس الروط برضه؟.. ما قلت لك بلاش. 

نهض حسام من مكانه بانفعال: 
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- بلاش ليه؟ هو أنا بقول حاجة غريبة؟!

واقترب مني: 

- يــا عــم شريف احضرنا والنبي.. الــروط اللي أنا بقولها دي غريبة؟!

قلت له وأنا أمنع نفي من الضحك: 

- بُــص.. الــروط عاديــة، وكويــس إنــك صريــح مــن البدايــة.. بــس 

انــت ممكــن تكــون بتقــول شروطــك بطريقــة تخَــوّف.

ــب  ــا إني حاب ــول له ــادي، وبفضــل أق ــش ع ــا بتناق ــدًا، أن ــه أب - والل

ــا  ــق، احن ــش هتضاي ــا م ــان أن ــايفاني غلط ــو ش ــا ل ــا، وإنه ــمع رأيه أس

ــراف. ــع الأط ــرضي جمي ــل ي ــل لح ــش ونوص ــن نتناق ممك

- أومال ليه بتترفض؟!

- مــش عــارف، بــس بتاعــة امبارح دي طلعــت لي بحوار جديــد تمامًا.

- حوار ايه؟

ــام الجامعــة ومتعوديــن كل  - قــال بتقــول لي إن ليهــا شــلة مــن أي

شــهر يتجمعــوا كلهــم ويخرجــوا! 

- شلة ايه؟ صاحباتها يعني؟

- ولاد وبنات.

كان مــن الصعــب عــليَّ أن أرد عــى مــا يقولــه بســبب وجود ســلوى، 

وجهــاد، مديــرة الموقــع، الجالســة بجانبــي، والتــي مازحته:
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.open-minded عادي يا حسام، خليك اسمه ايه ده -

ضحكنا جميعًا وقالت سلوى: 

- وانت طبعًا رفضت!

رد حسام: 

ــا ماليــش  ــا، وإن أن ــا... قلــت لهــا ده مــش مناســب ليَّ ــد طبعً - أكي

ــا أقبلــش إن يكــون ليــي أصحــاب شــباب. ــات وم ــات بن صاحب

لت أن أنهيها وقلت له:  وجَدْت أن المناقشة ستتكرر ففضَّ

- بــص.. انــت صــح.. ومــا تتنازلــش.. لازم تقــول شروطــك مــن الأول 

وتتفقــوا عشــان مــا تتعبــش بعــد كــده.

- أنــا بقيــت حاســس إن شروطــي دي مــش طبيعيــة وإني جــاي مــن 

كوكــب تــاني.

ابتسمت وقلت له: 

- ها اللي مش طبيعين.. اتغيروا.. اتسعروا! 

ــت ســلوى بالوقــوف للاشــتباك  نظــرت لي جهــاد وهــي تضحــك، وهَمَّ

معــي، فحــاول حســام تهدئــة الموقــف قبــل أن يشــتعل وقــال بصــوت 

مرتفــع: 

- لأ يا عم مش للدرجة دي.

أردت أن أنهي الحوار وأعود إلى منشور الفيسبوك فقلت له: 
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- يمكن.

أكملــت كتابــة المنشــور وراجعتــه جيــدًا و.. وحذفتــه قبــل أن أنره، 

ــت لنفي:  وقل

- لــن يســتفيد الشــاب شــيئاً من منشــوري الــذي لن يعود عليَّ ســوى 

بخســارة صديقــات الفيســبوك الــلاتي ألجــأ إليهــن أحياناً لتضييــع الوقت. 

ــاص،  ــاسى مشــاجرة الميكروب ــا أحــاول أن أتن ــام وأن ــة أي ــرت بضع م

وأتعامــل بحــذر شــديد في المواقــف المشــابهة، فبمجــرد أن تطلــب منــي 

فتــاة تــرك مقعــدي لهــا، أتركــه عــى الفــور، خصوصًــا إذا كانــت ترتــدي 

ملابــس ضيقــة وتضــع مســاحيق التجميــل.

***

ــك  ــكاد يفت ــديد ي ــداع ش ــعر بص ــرودة وأش ــديد ال ــوم ش ــو الي الج

بــرأسي، يبــدو أننــي مقبــل عــى »دور بــرد« حــاد، ولكنــي مضطــر إلى 

ــل.  ــاب للعم الذه

ــي  ــروس الت ــن الع ــدة ع ــام« الجدي ــة »حس ــمعت قص ــت وس ذهب

ــة:  ــس النصيح ــررت نف ــه فك ــه ل ــد أقول ــدي جدي ــن ل ــه؛ ولم يك رفضت

- بــص.. انــت صــح.. ومــا تتنازلــش.. لازم تقــول شروطــك مــن الأول 

وتتفقــوا عشــان مــا تتعبــش بعــد كــده.

ــو  ــدي بنح ــن موع ــراً ع ــل مبك ــادرت العم ــاء فغ ــليَّ الإعي ــتد ع اش

ــه الشــديدة، وبقــى حســام  ــل برودت ــي اللي ــل أن يداهمن ســاعتن وقب

ــا بقــى.  ــه م ــى الســابعة.. وليت حت
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ــن  ــة ب ــاراة القم ــاك مب ــت هن ــرودة الجــو الشــديدة كان ــب ب بجان

ــي  ــا يعن ــو م ــة، وه ــاعة الثامن ــك« في الس ــلي« و«الزمال ــي »الأه فريق

ــل  ــى العــاشرة وربمــا قب ــة مــن الســابعة وحت أزمــة في المواصــلات بداي

ــك. وبعــد ذل

ــة  ــت وجب ــا وتناول ــزل في السادســة والنصــف تقريبً ــت إلى المن وصل

خفيفــة وبعدهــا دواءً للــرد بــدون استشــارة الطبيب، وخلــدت إلى النوم 

ــا أشــعر بتحسُــن. واســتيقظت في حــوالي الحاديــة عــرة والنصــف وأن

المنشــورات  بعــض  أتصفــح  وأخــذت  فيســبوك  موقــع  فتحــت 

ــادة-  ــك –عــى غــير الع ــا الزمال ــاز فيه ــي ف ــاراة الت الســخيفة عــن المب

ــام. ــن حس ــع م ــير متوق ــور غ ــت بمنش ــى فوجئ حت

ــن  ــاص م ــوب الميكروب ــة في رك ــه الأليم ــن تجربت ــام ع ــب حس كت

الموقــف في يــوم شــديد الــرودة لم ينقصــه ســوى مبــاراة القمــة، وكيــف 

أن الفتيــات والســيدات تعديــن عــى حقــه في أخــذ دوره بعدمــا انتظــر 

أكــر مــن ســاعة ونصــف الســاعة حتــى يــأتي الميكروبــاص.

كان نظــام الموقــف المتعــارف عليه أن يقف الذكــور في طابور والإناث 

في طابــور آخــر، وعندما يأتي الميكروباص يركب ســبعة ذكور وســبع إناث.

وجــاء الميكروبــاص بعــد طــول انتظــار ففوجــئ حســام، وغــيره مــن 

ــور  ــى الف ــلأ ع ــذي امت ــاص ال ــن إلى الميكروب ــاث يندفع ــور، بالإن الذك

ــاث، وأربعــة ذكــور لم يكــن حســام مــن بينهــم، فاضطــر إلى  بعــر إن

الانتظــار نحــو ســاعة أخــرى في الــرد القــارس وهــو يلعــن ويســب كل 

مــا هــو مؤنــث. 
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ــو  ــر وه ــة ع ــاعة الحادي ــوالي الس ــه في ح ــام إلى منزل ــل حس وص

يرتجــف مــن الغضــب قبــل الــرد، ولم يجــد أمامــه ســوى العــالم 

الافــتراضي ليفــرغ فيــه شــحنة الغضــب. 

ــات  ــن الفتي ــة م ــة معين ــه نوعي ــم في ــذي هاج ــور ال ــب المنش كت

بعدمــا حــكى مــا حــدث معــه، واتهمهــن بـــ »النطاعــة« وقلــة الــذوق 

ــه لا  ــى أن ــد ع ــع التأكي ــة، م ــاف اللائق ــن الأوص ــا م ــتراء وغيره والاف

ــع. ــد الجمي يقص

لــت أن يكــون آخــر مــا  ت بالطبــع عــن إعجــابي بالمنشــور وفضَّ عَــرَّ

أقــرأه في يومــي، فأغلقــت الهاتــف وعُــدت إلى النــوم حتــى اســتيقظت 

في السادســة صباحًــا. 

ومثلــا أنهيــت يومــي الســابق بمنشــور »حســام« الشــجاع أردت أن 

ــه، ففتحــت الفيســبوك ودخلــت عــى حســاب  ــد ب ــدأ يومــي الجدي أب

حســام ولم أجــد المنشــور، أغلقــت الهاتــف وفتحتــه مــرة أخــرى وبحثت 

كثــيراً عــن المنشــور ولم أجــده. 

فكــرت في مراســلة حســام للاستفســار عــن ســبب عــدم وجــود 

ــرد أن  ــل، وبمج ــى أراه في العم ــار حت ــت الانتظ ل ــي فضَّ ــور ولكن المنش

ــاني.  ــو يتحاش ــه وه ــراتي إلي ــدد نظ ــا أس ــه وأن ــت بجانب ــت توقف وصل

وعندمــا لم أتزحــزح مــن مــكاني ومــع اســتمراري في تســديد النظــرات 

إليــه، لم يجــد مفــراً مــن النظــر إليَّ قبــل أن يأخذ نفسًــا عميقًــا ويقول لي:  

- لــو شُــفت كـَـم الهجــوم الــلي أنــا اتعرضــت لــه، انــت نفســك كنــت 

هتقول لي امســح البوســت.
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- عادي كنت ترد عليهم وتديهم بالجزمة.

ابتسم بمرارة وقال لي:  

- جزمة ايه!! الموضوع كان هيوصل لقطع العيش.

- جهاد كلمتك ولا ايه؟

- لأ يــا عــم جهــاد مــن؟! جهــاد دخلــت تهــزر في الكومنتــات عــادي..  

بــس عنــدي مديــرة تانيــة خــدت الموضــوع عــى قلبها.

- قالت لك ايه؟ 

ــا  ــش عاجبه ــا م ــل لي إنه ــد وصَّ ــس في ح ــة.. ب ــش حاج ــا قالت - م

البوســت، وأنــا براحــة خُفــت.. ولازم أخــاف... 

وأخذ نفسًا عميقًا قبل أن يستطرد بانكسار: 

- إحنا مش قدهم. 

تمت
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»أي تشــابه بــن شــخصيات وأحــداث هــذه الأعمال وأية شــخصيات 

وأحــداث عــى أرض الواقــع هــو مجــرد صدفة غــر مقصودة«

                                                                    محمد شريف

للتواصل مع الكاتب

mohamedsharif1987000@gmail.com
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